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خـلال  -  العديد من دول العـالم     تاجتاح
 العديد من الثورات الـتي      -خيرةالسنوات الثلاث الأ  
 من دون   ،وضاع رأسا على عقب   تمكنت من قلب الأ   

 الثورات الجديـدة    .راقة نقطة دم واحدة   إالحاجة إلى   
نسبة إلى  - مختلفة   اء منسوبة إلى ألوان   حملت أسم التي  
 -علام أو الشعارات أو الرموز التي رفعت خلالها       الإ

ا يتناسـب  ا جديـد   تدشن فكر  بدت في ظاهرها أا   
ورواج رياح الحرية والديمقراطية والمساواة وحقـوق       

، وبدا ظاهريا أيـضا     نسان بين مختلف دول العالم    الإ
 لكثير من الـشعوب     تحمل في طياا نماذج يمكن    أا  

 ؛التي تكتوي بنيران الحكم الديكتاتوري الاقتداء ـا      
 في  الأملجل الخروج من هذا الواقع الذي يقتل        أمن  
ولكن في باطنها فـإن تلـك الثـورات         , فضلأ غد

تغيير الزعيم غير المنسجم    يجمعها هدف واحد؛ وهو     
لـرأس المـال     ا مع المصالح التجارية والسياسية    يكل

ا مع هـذه    ي، ليحل محله زعيم أكثر انسجام     الأمريك
، وبالتالي  "تحت السيطرة "غالبا   المصالح، زعيم يكون  

ي أ لا يجمع بينـهم      أصبح الحكام الجدد لتلك الدول    
 جامع سوى الوصول إلى السلطة عبر الولاء لـلإدارة    

  .الأمريكية
     إذ إن رأس    ؛اهذه الأساليب جديـدة نـسبي 

لب يـستخدم أسـلوب     الغا المال الأمريكي كان في   
الانقلابات العسكرية، بل في أحيان كثيرة التـدخل        

  .المباشر العسكري
 ا؛كلف غاليي" هذا الأسلوب الجديد"أن  بيد

ليعتبروا  ا مكثفًافلا بد بدايةً من إعداد السكان إعداد
وهذا أمر غير صـعب     (نظام بلادهم غير ديموقراطي     

 بالمائـة   90  بعينها في   الحقيقة ي ه ه إذ إن هذ   ؛المنال

لقى تبعـة الوضـع الاقتـصادي       ثم ت ). من البلدان 
المتردي على رأس النظام الذي سيكون       والاجتماعي

 وهكذا يتركز غضب. إياها أن تزيحه" الثورة"على 

فئات كثيرة من الناس على هذا الـزعيم فتطالـب          
 يناـرب  ين الخبراء الأمريكي  ادعدتم إ ثم ي . باستبداله

الذين سيكون عليهم أن ينظمـوا   " فينالثوريين المحتر "
المناسـب والمكـان المناسـب       الجماهير في الوقت  

اعتمـادات ماليـة    بالطبع  يتطلب  ما  هذا  و. للتحرك
التعويض عنها بالتملك المقبل في البلـد        كبيرة، يتم 

 ـ  وبالحق في ب ثرواته وموازنته إذا ما،المعني  قتحق
  "اوقراطيرئيس منتخب ديم  " إيصال    أي ما أرادوا؛ لهم  

هـذا الأسـلوب     .إلى سدة الحكم في تلك البلدان     
 وقيرقيزيـا   استخدم في صربيا وجورجيا وأوكرانيـا     

وبيلا روسيا، وغيرها من الدول الموجودة في منطقـة      
  .آسيا الوسطى أو المحيطة ا

 -ن جاز التعـبير   إ-برز هذه الثورات الملونة     أ
 ،2003 التي وقعت في جورجيا عام       ،"ثورة الورود "

دوارد شيفاردنادزة  إوأدت إلى طرد الرئيس الجورجي      
 بعد حركة احتجاج شعبي دامت ثلاثـة     ،من السلطة 

. يـديهم أسابيع، حمل خلالها المتظاهرون الورود في       أ
في تبليسي حفزت   " ثورة الورود  "فإن ما يبدو    وعلى

 أوكرانيا على   فيالقوى السياسية ذات التوجه الغربي      
لق عليها   والتي أطُ  ،2004ية عام   إشعال ثورا في ا   

علام البرتقالية التي رفعهـا     نسبة للأ  ؛البرتقاليةالثورة  
 ـ     ا علـى  المحتجون الذين نزلوا إلى الشوارع احتجاج

وقوع عمليات تزوير ضد المرشح الـذي اختـاره         
حدث هـذه   أما  أ.  وهو فيكتور يوتشينكو   ؛الشعب

 ـ "الثورة البنفـسجية  "الثورات الملونة، فكانت     تي  ال
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 حيـث   ؛2005 في مـارس     جرت في قيرغيزستان  
طاحت حركة احتجاج شعبي سريعة بنظام الرئيس       أ

، لتورط حكومته في عمليات تزويـر      أكاييفعسكر  
 أنـديجان  شهدت مدينة     ثم .في الانتخابات التشريعية  

 ـ         ةوبعض المدن الأوزبكية الأخـرى في وادي فرغان
 ـا دامية   أحداثً علـى نظـام الحكـم في        ااحتجاج 

في " أكـاييف "ولكن على العكس من     . زبكستانأو
 وكوتـشما في   ، في جورجيـا   وشيفاردندزهقيرغيزيا  
سلام كريمـوف   إ واجه الرئيس الأوزبكي     ؛أوكرانيا
 مما أدى إلى سقوط المئـات       ؛ بكل حسم وقوة   التمرد

 ، الملونـة  الثوراتوكان شبح   . من القتلى والجرحى  
    ا في وخاصة الثورة البرتقاليـة في أوكرانيـا حاضـر

 لانتخابـات   التحـضير  عندما جرى    ،كازاخستان
الرئاسة، وفي جمهورية بريدنيستروفيه المولدافية المعلنة      

 عندما جرى التحضير للانتخابات     ،واحدمن جانب   
 شـعبي البرلمانية، وفي أرمينيا التي نظم فيها اسـتفتاء         

حول الدستور، وفي أذربيجان الـتي جـرت فيهـا          
 أخـيرا في  و . 2005عـام     الانتخابات البرلمانية في  

لكـسندر  أن  علاعندما بدأت الثورة بـإ    روسيا  بيلا
 أن  الرئاسيةميلينكيفيتش مرشح المعارضة للانتخابات     

المعارضة ستعمل على إسقاط نظـام لوكاشـينكو        
 ـالديكتاتوري وستنظم المظاهرات     علـى   ااحتجاج 

  .ترشحه لولاية ثالثة
 هذه الثورات يوجد بينها تـشابه في نـواحٍ        

 وليس فقط في اتخاذها لونا مـا أو شـعارا،           ،كثيرة
وجه هذا التشابه يتمثـل في ابتعادهـا عـن          أوأول  

العنف، وانحيازها إلى الخيـار الـسلمي المتمثـل في        
ـا  مر غاية في الذكاء، لأ    أ وهو   ؛ضرابالتظاهر والإ 

  بذلك لم تعط ا لمن يمتلـك القـوة والـسلاح         مبرر
خر يتمثل  آتشابه   .اول مواجهة بينهم  ألكسرها عند   

ن تلك الاحتجاجات حدثت من قبل الجمـاهير        أفي  
الذي عبرت عنـه في      ،ا عن خيارها الديمقراطي   دفاع 

ياه تحت  إحد  أن يسلبها   أصناديق الاقتراع، ورفضت    

 هذه الثـورات   نأتشابه ثالث يتمثل في      ..ي مبرر أ
      ؛ا ديمقراطيـة  خرجت من رحم شعوب لم تعهد نظم 

 ديكتاتورية رجعية، تتصدى بكل     نظمةأنما عانت   إو
 أو دعـوة للتحـديث      ،قوة لأي حركـة للتغـيير     

ويبقى تشابه أخير وهو الأهم؛ وهـو أن        , والإصلاح
 كان متواجدا بقوة في تحريك ورسم       يالدور الأمريك 

مسار كل تلك الثورات، مستغلاً في ذلـك تـردي          
الأوضاع الداخلية في تلـك الـدول علـى كافـة          

  .ة والاقتصادية والاجتماعيةالمستويات السياسي
  
 دور الولايات المتحدة في تحريك - أولاً
  تلك الثورات

ا بأا   الرغم من أن الثورة عرفت تاريخي      ىعل
تقليد يساري بامتياز، كما دلت علي ذلك ثـورات         

 مـن   كثيرة ساعية للتغيير أو التحرر في أماكن شتى       
 يوظف في   ا إمبريالي إلا أا أصبحت اليوم فعلاً    , العالم

رات الإمبريالية لم تعد   يافخ. خدمة السياسة الأمريكية  
التي أثبتت أا   و" الديمقراطية"تقتصر على لعبة اسمها     

 مستعدة لتدمير بلدان مثـل أفغانـستان        )الإمبريالية(
 بل قد تـأتي في صـورة        ؛والعراق من أجل نشرها   

 الذي يكون عليه أن يختـار      ،يقوم ا الشعب  " ثورة"
ا زا لونا من أجل صبغ الثورة به من غـير اللـون           هي

هكـذا  . الأحمر الذي اقترن بـالثورات الـشيوعية      
الأوكرانية التي اندلعت في نـوفمبر      " الثورة"اختارت  
 اللون البرتقالي، وقبلها بشهور كانت الثورة       2004

الوردية التي أتت بساكاشفيلي إلى حكم جورجيـا        
 2000م  وفي العـا  .  شـيفارنادزة  دواردو لإ بديلاً
 ـلا لون لها أطاحت     " ثورة"هناك   كانت سلوبودان ب

ميلوسوفيتش في صربيا، وقبل ذلك بثلاث سـنوات        
كامها الذين  بحمماثلة في ألبانيا أطاحت     " ثورة"قامت  

  قـد  أتوا على أنقاض الحكم الشيوعي الذي كـانوا       
  .انقلبوا عليه في وقت سابق مـن العقـد الماضـي          

 التي أنجبت كل هـذه      "الثورة الأم "ومن المفارق أن    
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الثورات الملونة كانت تحت قيادة شيوعي سابق أطاح      
ل أول تجربة اشتراكية في     نظام مثَّ بخلال ثورته تلك    

ولم يكـن   . ا استمرت أكثر من سبعين عام     ،التاريخ
قائد تلك الثورة التي حـدثت في موسـكو سـوى        

في " الجمـاهير الـشعبية   " الذي قاد    ،بوريس يلتسين 
 للمطالبـة بعـودة ميخائيـل    1991صيف عـام   
 الذي كان بعض أركان حكمه مـن        ،غورباتشيف

وعـاد  . عليـه " انقلاب"الشيوعيين قد أطاحوه في     
 ، تفكك مهد الاشتراكية الأول     غورباتشوف ليشهد 

 وتلاشي دور الشيوعيين    ،وسقوط التجربة الشيوعية  
 ويعتبروا ذروة   ،رون لثورة الجماهير  الذين كانوا ينظِّ  

. تاريخي، ويحتقرون الانقلابات والانقلابيين   التحول ال 
لقد انتقل الشيوعيون من إنضاج شروط الثـورة إلى         
تدبير الانقلابات فلم لا يقوم الإمبرياليون بثـورات        

  شعبية؟
لواـا  أالديمقراطيـة ب  " ثـورات "رت  ركت
سـقاط ميلوسـيفيتش    إ بدأت في بلغراد ب    ؛المتعددة

تـه  جرأحسب تحقيـق    - واتضح وقتها    ،وحكومته
قام أ يمريكأن فريق عمل    أ -"الهيرالدتربيون"صحيفة  

العاصـمة  (مدة شهور في فندق في مدينة بوادبست        
شـعال  إ ومعه خطة    ،)اارية القريبة من يوغوسلافي   

ثورة شعبية ضد حكومة بلغراد، وقد نفـذت عـن          
وعـاد  , طريق تدريب عشرات من نشطاء الصرب      

 خـرين علـى صـياغة     آهؤلاء بعدئذ إلى تدريب     
،  وتحـريض الجمـاهير    ،شعارات ورسم ملـصقات   

وبعـد  . واختيار الشوارع والميادين المناسبة للتظاهر    
 ـسنوات انتقل بعض هؤلاء الناشطين إلى جورج       ا، ي

وكانت الظروف المتدهورة فيها قد مهدت الـشعب        
. دوارد شـيفارنادزة  إللثورة على نظـام الـرئيس       

 وبالتعاون بين فريق النـشطاء الـصربيين ونـشطاء       
 ـأجورجيين وفريق     وضـعت الـشعارت     ي؛مريك

تحديد تم   وجرى التخطيط لتسير مظاهرات و     ،المناسبة
لوان الطيف، وكان   أخر من   آمساراا، واختير لون    

، فسميت بثورة الزهـور  يفي هذه الحالة اللون الزهر  
سقطت حكم الـشيوعية    أ سوة بالثورة المخملية التي   أ

نظـام  وسـقط    .في براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا   
 وتولى الرئاسة رئيس جديد بمواصـفات       ،شيفارنادزة

معينة، واستعد فريق الثورات للانتقـال إلى الهـدف      
 في الولايات المتحـدة    يالثالث، وكان قد استقر الرأ    

ن تكـون  أ علـى   -وروبية غربيـة  أوربما في دول    -
أو -، على رغم خطورا      الهدف التالي  يوكرانيا ه أ

 ،لاقات الروسـية الغربيـة     بالنسبة للع  -هميتهاأربما  
وحانـت الفرصـة   . وحيويتها لأمن روسيا ورخائها 

جراء انتخابات رئاسة الجمهورية    إالمناسبة حين تقرر    
 ظـل   وفي،بعد انتهاء ولاية ممطوطة للرئيس كوتشما    

وضاع اقتصادية واجتماعية متدهورة نتيجة الفـساد     أ
 هنا أيضا اختار    . رافق عملية بيع القطاع العام     يالذ

كبر ساحة  أ واحتشدوا في    ،المتظاهرون شوارع معينة  
 ومرتـدين  ، ملـوحين برايـات  ،في العاصمة كييف 
 قـد  علام الغـربي  ، وكان الإ  تقاليبرملابس باللون ال  

 ، وـارا   في انتظار تظاهرات عارمة تستمر ليلاً      ئعب
.  وترفع ملصقات برتقاليـة    ،تحمل الشموع البرتقالية  

 النصر عنـدما اعتـرف   علن المتظاهرونأ النهاية   وفي
 تهمرشح السلطة والمؤيد لعلاقة متميزة مع روسيا زيم       

لصالح مرشح المعارضة المؤيد لعلاقـة متميـزة مـع       
وبذلك تكـون   . بيوورالولايات المتحدة والاتحاد الأ   
وكرانيا وروسيا لتبـدأ    أانتهت مرحلة في العلاقة بين      

 حـصار  مرحلة جديدة في محاولات استكمال ثـاني    
  .قل من ستين عاماأ لروسيا خلال يأمريك

تنبهت بعض وسائل الإعلام الغربية إلى      وقد  
بعض الحقائق المحيطة بتلك الثـورات ذات الألـوان         

  فكتبت صحيفة الغارديان البريطانية مقـالاً      ؛الزاهية
عقب انتشار اللون البرتقالي ليغطي شوارع مدينـة        

  ت ا على نتائج الانتخابـا    كييف الأوكرانية احتجاج
إن فكرة الثورة الشعبية في البلدان الخارجـة         ":قائلة(

 )من الحكم الشيوعي ليست أكثـر مـن أسـطورة       
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 مثل  ؛كيةيكاشفة الدور الذي قامت به منظمات أمر      
التي تـزعم أـا جماعـة مؤيـدة         (" يورا"منظمة  

 في تزويـد المتظـاهرين بالملـصقات،        )للديمقراطية
ليـست  " وراي"وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن      

سوى واحدة من عدد مـن المنظمـات الأمريكيـة         
في تلك  " الثورات الشعبية " التي تقوم بتزويد     ،المماثلة

 ـ     ا مثـل منظمـة     المنطقة بمستلزمات نجاحهـا، تمام
علـى  " ثـورة جورجيـا   " التي جهـزت     ،"كمارا"

" تبور" ومثل منظمة    ،شيفارنادزة بمستلزماا الوردية  
 ـ" ثورة صـربيا  "التي جهزت    ى ميلوسـوفيتش،   عل
المنظمات التي أنشأا ومولتها واشـنطن       وغيرها من 

الأمريكية فقد  " كاونتر بنتش "أما مجلة    .في واقع الأمر  
 إذ ؛كانت أكثر مباشرة في وصف أحداث أوكرانيـا   

 في أوكرانيا لـيس أكثـر مـن         ىما جر "قالت إن   
ا مثل ذلـك الانقـلاب       تمام ،كي مدبر يانقلاب أمر 

يـات المتحـدة ضـد إدوارد       الذي دعمتـه الولا   
 وكشفت الة اليسارية الأمريكية دور      ."شيفارنادزة

 ومن بينها   ،منظمات مهمتها صناعة الثورات الشعبية    
 ومؤسـسة   ،منظمة العطاء الوطني من أجل الحريـة      

 ومعهـد   ، وبيت الحريـة   ،كارنيجي للسلام الدولي  
 والتي ساهمت في    ،جورج سوروس للمجتمع المفتوح   

ى في تمويل حملة فيكتـور يوتـشنكو        صورة أو أخر  
المرشح المؤيـد للغـرب في انتخابـات الرئاسـة          
الأوكرانية، فيما كانت منظمات أخرى أقل شـهرة        

الأوشحة البرتقالية والأعـلام    " الجماهير"توزع على   
 ؛البرتقالية والقبعات البرتقاليـة والخيـام البرتقاليـة       

لتنصب في وسط ساحات وشوارع كييف متحولـة        
ا للثورة البرتقالية الأوكرانيةرموز.  

لقد ركز الإعلام الغربي في معظمه على اللون        
البرتقالي للتحرك الأوكراني ونسي أو تناسى ما هـو         

ومن بين ما نسيه أنه في مقابـل  . أهم من ذلك بكثير  
المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية البرتقاليـة الـتي       
غطت شوارع كييف كانت هناك مظاهرات أخرى       

هضة لها لم تكن تقل عنها من حيث الاتـساع،          منا
  . بأي تغطية إعلامية غربيـة     وهي مظاهرات لم تحظَ   
دف الحقيقي الذي جعل    هو اله أما أهم ما تم تجاهله ف     

الولايات المتحدة تسارع إلى دعم الثورات الملونة في        
 ،مناطق مثل أوكرانيا وجورجيا وصـربيا وغيرهـا       

 وبالتغطية  ،الية اللون بالأموال وبمستلزمات الثورة برتق   
وهو سيطرة الولايات المتحدة    ألا   ؛الإعلامية الكثيفة 

على الطرق المؤدية إلى نفط بحر قزوين من العـراق          
حيـث أكـبر     ؛ا بأفغانستان إلى آسيا الوسطى    مرور 

احتياطات النفط العالمية، كما تم تجاهل حقيقـة أن         
أحد أهم أهداف تلك الثورات هو تطويق روسيا التي       

ازالت العدو الحقيقي للولايات المتحـدة والغـرب        م
ا، وذلك على الرغم من تخليهـا التـام عـن           عموم

الشيوعية واندثار المعسكر الاشتراكي الذي كانـت       
 وتدميرها لترسانة أسلحتها النووية المخيفـة       ،تقوده

بمساعدة من الولايات المتحدة نفسها، والمـضي في        
الـديمقراطي الـذي     وتبنيها السبيل    ،طريق الرأسمالية 

  .تغزو الولايات المتحدة الدول البعيدة لفرضه عليها
وول "وفي لفتة موحيـة تحـدثت صـحيفة         

وهي صحيفة رأس المـال المـالي       (" ستريت جورنال 
 عن ذلك الجيل الجديد من الأثرياء الذين        )الأمريكي

 بعـد أن    ،سيتولون زمام الأمور في أوكرانيا الجديدة     
ليست القـضية    .بالنجاح" ليةالثورة البرتقا "تكللت  

 فلو كانت كذلك لتم على الأقل       ؛قضية جماهير إذن  
احترام الجماهير التي خرجت في تظاهرات حاشـدة        
في بلدان العالم كله لتعلن مناهضتها للحرب علـى         
العراق قبل الغزو الأمريكي، بما في ذلك الولايـات         

 وبريطانيـا الـتي     ،المتحدة التي قادت ذلك الغـزو     
 عاصمتها أضخم مظـاهرة في تاريخهـا        خرجت في 

كا وبريطانيـا   يالطويل منددة بالحرب التي كانت أمر     
سبانيا في عهد حكومـة  إتقرعان طبولها، وكذلك في    

 حيث أشارت استطلاعات الرأي إلى      ؛أزنار السابقة 
 مـن الـشعب الإسـباني      ةالمائ في   80أن أكثر من    
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   ا من هـذه الحكومـات لم    يعارض الحرب، ولكن أي
 ومضت  ، وبرغبات جماهيرها  ،كترث بتلك الأعداد  ت

      ا على العراق، ولكنها توقفت كثيرا عنـد   في عدوا
 وحولت حركتها إلى ثورة     ،جماهير أوكرانيا البرتقالية  

على غرار الثورات السابقة في جورجيـا وصـربيا         
  .وألبانيا وغيرها
  

   تذكير بما حدث ولماذا حدث؟-ثانيا
  :من جورجيا كانت البداية •

والتي انتهت  جورجيا،  شهدا   المظاهرات التي 
 استقالته  ةشيفرنادز بإعلان الرئيس الجورجي إدوارد   

ميخائيـل    وإعلان  , 13/11/2003من منصبه في    
 ةساكاشفيلي زعيم المعارضة أن نينـو بوردجانـادز       

ا للـبلاد   ولايتها ستكون رئيس   رئيسة البرلمان المنتهية  
رئاسية قـرر البرلمـان     لحين إجراء انتخابات      امؤقت 

وذلك بعد أن   . 4/1/2004جرائها في   إالجورجي  
الجورجية نتائج انتخابات نوفمبر     ألغت المحكمة العليا  

  والتي أسفرت عن فوز كتلـتين مـواليتين        2003
 وحصول الحركة   ،للرئيس بنحو ثلثي مقاعد البرلمان    

 فقـط مـن      %18 ى  عل  ساكاشفيلي ةالوطنية بقياد 
بب ما شاا من تزوير جـراء        وذلك بس  ،الأصوات

 وحكومته للتـأثير    ةقبل شيفرنادز  التدخل السافر من  
  .على نزاهة نتائجها

تلاها من تـصاعد     وقد أسفرت الأزمة وما   
بـانقلاب    إلى تغيير قمة الـسلطة     ،درامي للأحداث 

، وذلك    "ثوره بيضاء "ساكاشفيلي    أطلق عليها  ،مدني
 لـشعبية الاحتجاجات ا   من ا يوم 17بعد اكثر من    

 بعد أن تحولت    ا والتي اتخذت منحى خطير    ،المتواصلة
ذروتـه بـدخول     وصل،العصيان المدني إلى ما يشبه 
  من إلقـاء كلمتـه     ة ومنع شيفارنادز  ،البرلمان عنوة 

 ثم اضطراره في    ،على الهرب منه    وإجباره ،الافتتاحية
وبعد  ،للضغوط المختلفة  النهاية إلى الاستقالة استجابة   

 وبقـاء   ،مستشاريه والحرس الوطني عنه   قرب  أتخلي  

المعارضة معركة الشرعية     فكسبت ؛الحياد الجيش على 
صناديق   ليس بفوز مباشر عبر    ،بالوصول إلى السلطة  

رغـم أـا اسـتحقته بـاعتراف وزراء          ،الاقتراع
بـأن التزويـر      صـراحة  ةومستشارين لشيفارنادز 

 وشمـل عمليـة     ،فيه جميع القوى السياسية    شاركت
  .اع وفرز الأصواتالاقتر

ــد د ــصويت في وق ــي للت هــذه  ع
 من مجموع السكان    ين مليون ناخب  2.6  الانتخابات
 235وذلك لاختيار    سة ملايين نسمة  خم البالغ نحو 

أغلبيـة   ا يشكلون البرلمان الذي يـسيطر علـى       نائب
واكتسبت . ةالرئيس إدوارد شيفرنادز مقاعده حزب

   ا توفر  انتيجتها أهمية خاصة نظرالمؤشرات   أول لكو
 بعـد   ،بشأن من سيتولى السلطة بعـد شـيفرنادزة       

 إلا 2005ستجرى في عـام   الرئاسة التي انتخابات
 زعماءب أن التلاعب الذي شاا ونال من نزهاا حدا       

ــة" ــة القومي ــالف "الحرك ــدز" وتح  /ةبورجاني
إلى  "الديمقراطيـة  الصحوة /البعث" و "الديمقراطيون

 ،بتزوير نتائج الانتخابـات    ةدوارد شيفارنادز إام  ا
 أن أضحى مطلبهم الرئيسي بعد إلى وطلب إعادا،

 وعـدم الاكتـراث     ، حيث المساندة الشعبية   ؛ذلك
ورغـم   . وحكومتـه حيلـة هـو   صيره ور  بم الدولي

 يوالرامية إلى تفاد   البائسة" ثعلب القوقاز " محاولات
 ،إليه سلفه زياد غامساخورديا    نفس المصير الذي آل   

  سواء بالتعويل على دعم    ،تعادة المبادرة اس من خلال 
  ورفـض  ، أو من خلال الوعيد والتهديـد      ،روسيا

     هـذه   ا أن الضغوط التي مارستها المعارضة، مؤكـد
قد تزج الـبلاد     ا من أا   ومحذر ،المظاهرات لن ترهبه  

محاولاتـه لاسـتغلال      ورغم ،في أتون حرب أهلية   
 ـ معتدلة عن تضامنها  تراجع أربعة أحزاب   ة مع حرك

 أحد  ة،زيارة قام ا لأصلان أباشيدز      بعد ،المعارضة
  وأحـد قـادة حـزب      ،السياسيين الجورجيين  أهم

نه أإلا   ؛جورجيا التجديد في معقله في أدرجاريا غربي     
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 تتمحور أمامه في    ا أن سبل الحركة أضحت    كان جلي
  :رئيسية هي ثلاثة بدائل
 أن يتمسك بموقفه المعـارض لإلغـاء        -أولاً

 مـن تـصعيد     وما سيترتب عن ذلك    ،تالانتخابا
 وتكرار موجة العنف الدموية     ،للمواجهة مع المعارضة  
الحكـم الـسوفيتي     البلاد عن  التي صاحبت انفصال  

 أن يبدل موقفه ويقـدم      -اثاني،  1992السابق عام   
بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر      التنازلات بعض

. رضـة المعا فوزن  علاأا   وهذا يعني ضمن   ،الانتخابية
إبداء الاستعداد لبحث مطالب قادة المعارضة       -اثالثً

  . بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية مبكرة       ،الرئيسية
الخيـارات   قد انتهج كافة   ةن شيفارنادز إا ف وعملي ،

جورجيا بعد أن تمكن   سواء بإعلانه حالة الطوارئ في    
 ـ    أنصار المعارضة في    البرلمـان   ةالبلاد من اقتحام قاع

  وفي أثنـاء   ، جلسات دورته الجديدة   أولى قدخلال ع 
ن  لأ جـد ت  ولكن حيلته لم    , لكلمته ةإلقاء شيفرنادز 

 ن وزيـر العـدل     إ  بل ،الجيش لم يتحرك من ثكناته    
  وجميـع  ،وشرطة العاصـمة   وقوات وزارة الداخلية  

قدموا دعمهم للمعارضة وللرئيسة  قد؛االوزراء تقريب 
زعماء   أحدةيدزكما أعلن فاسيل ماغلابير. بالوكالة

الذي يضم بضع مئـات      المعارضة أن الحرس الوطني   
 انتقل إلى جانب    ؛الجورجية من عناصر وزارة الدفاع   

ا من الوحـدات     عنصر 50حين انضم    المعارضة، في 
 لـوزارة الداخليـة الجورجيـة إلى       التابعـة  الخاصة

ورغـم أن    .المتظاهرين المحتـشدين أمـام البرلمـان      
 ةمطالـب قـاد    اده لبحـث   استعد ىبدأ ةشيفرنادز

إجـراء انتخابـات      بما في ذلك   ،المعارضة الرئيسية 
بعد انـسحام مـن المبـاني         ولكن  ,رئاسية مبكرة 
  إلا أن المعارضة رفضت ؛ سيطروا عليها الحكومية التي

 ـ  مؤكدة أن الوقت قد فات      , هذه الاقتراحات   ىعل
   .الحديث عن مثل هذه الأشياء

قبل بأقـل مـن     وأعلن ساكاشفيلي أنه لن ي    
تأكد   وذلك بعد أن   ،الرئيس كحل للمشكلة   استقالة

 ةشـيفارنادز  قرب سقوط بأن كافة التطورات تشي     
المعارضـة وجحافـل     ا في مواجهة   وحيد يبعدما بق 
  .الثائرة الجماهير

 ـ ؛وعلى الـصعيد الخـارجي     ن تعويـل   إ ف
  1992 الذي جاء إلى سدة الحكم عام( ةشيفارنادز

يرة بعد صراعات وصـلت     كمنقذ للجمهورية الصغ  
 على دعم   )الاستقلال إلى حد الحرب الأهلية في بداية     

  روسيا لم يجن روسيا لم يتعد دورها عـبر       إ حيث   ؛د
الوسيط بين الرئيس وقادة المعارضة، كما       الأزمة دور 

الـدعم   ا تقديم آي مـن أنـواع      يأا رفضت رسم  
يفانوف وزير دفاعهـا   إ إذ أعلن سيرغي     ة؛لشيفرنادز

 ـ    بلاده التدخل في ما    رفض ا داخليـة  ونئتعتـبره ش
 قـد لمـح إلى      ةوكان شيفارنادز . لجمهورية مجاورة 
اللقاء الذي تم بناء علـى طلـب         طلب ذلك خلال  

الرئيس الجورجي مع سـفير روسـيا في تبليـسي          
 الذي سبق أن عمل تحت رئاسـة        ،الأصل الجورجي
  إبان سنوات توليه منصب وزير خارجية      ةشيفارنادز

ا لعميد الدبلوماسـية العالميـة      اد السوفيتي خلفً  الاتح
الموقف يعكس في طياته  ولعل هذا .اندريه غروميكو

 ا غير مباشر على ما سبق أن اتخذه مـن مواقـف        در
 معادية للمصالح الروسية، سواء -تزال وما-كانت 

وإيوائه لعـدد    الشيشان ما يتعلق بتأييده للمقاتلين    في
دودية المتاخمة للحـدود    من زعمائهم في المناطق الح    

قطاعها الشيشاني، أو من منظور ما سبق  في الروسية
حلف  إلى   أن أعلن عنه حول رغبته في انضمام بلاده       

  ".الناتو"
أما على صعيد العلاقـات مـع الولايـات         

للغـرب    ما قدمـه   ةلشيفارنادز  فلم يشفع  ؛المتحدة
  حيث لم يكتف بتوقيع     ؛اوللولايات المتحدة خصوص 

  , جيهان مع الغـرب   نابيب باكو تبليسي  أط  خ اتفاق
 ـ   بالتمركز ةولكنه سمح للقوات الأمريكي     يفي أراض

 ،بعد خطوات من الأراضي الروسية     ى وعل  , جورجيا
  والقيام بعمليـات    , الجورجية  تدريب القوات  ةبحج
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 ـ     ,لمكافحة الإرهاب   ة كما سمح للطائرات الأمريكي
ن للإطاحـة  أفغانستا من بلاده خلال غزو   بالانطلاق

ا إلى مغازلـة    مـؤخر   إلا أن عودتـه     ؛ بحركة طالبان 
 بعـد أن    ، معها ةفي خطوات تصالحي   موسكو والبدء 
 ؛الثـالوث  والممثلة في  ( الموالية للغرب  بدأت المعارضة 
لمؤقتـة   ا  والرئيـسة  ، البرلمان ة رئيس ةنينو بورجاندز 

  , شفيلي وزير العدل السابق     وميخائيل ساكا  ،الحالية
  قد أثار حفيظـة     ؛ لتحرك ضده  ا  في ) جفانيا وزوراب

  ما يؤكـده   ا لذا فقد لا يبدو مستغرب     ؛شنطن نحوه او
وجود دور جوهري    العديد من المحللين السياسيين من    

وهو أيضا ما كـشف      للولايات المتحدة في الأزمة،   
 مـن أن الـسفارة      ،االدولي مؤخر  عنه راديو فرنسا  

   جيـه الجـيش   بليسي كانت تقوم بتو    الأمريكية في 
 والشرطة الجورجيين خلال مواجهه الـرئيس إدوارد      

لا يتـدخلوا لـصالح      حتى،   مع المعارضة  ةشيفرنادز
 كما أن    .  معارضيه ىعل الرئيس ويتيحوا له الانتصار   

قد أعرب هو الآخر عن شـكوكه في أن      ةشيفارنادز
لزعماء  الأمريكي ريتشارد مايلز قد قدم دعمه السفير

ولعـل  . به على علم بخطط الإطاحة وكان   ،المعارضة
دفع الأمريكيين للتـورط     العامل الأكثر أهميه الذي   

 يتمثل في ضمان ؛لداخلي في جورجياا بقوه في التراع
مـصادر    والرغبة في تنويع    , الإمدادات البترولية  تدفق

 ـ  حيـث تتمتـع جورجيـا       ؛الحصول عليه   ةبقيم
ي موقعها المركز   بسبب ،ستراتيجية ضخمه لواشنطن  ا

البتـرول الـتي تبـدأ مـن         بالنسبة لخطوط أنابيب  
 .ركيا تأذربيجان وتنتهي عند

 فإذا كانـت الأزمـة   ؛وعلى الرغم من ذلك  
 وخارجية  ةداخلي ا لعوامل نتاج السياسية في جورجيا  

  رأسها محاولات الولايات المتحـدة     ىعديدة يأتي عل  
 منطقة القوقاز لتحجـيم الـدور       ىعل تعزيز هيمنتها 

  البتروليـة  وضـمان تـدفق الإمـدادات       , الروسي

ن عوامـل داخليـة     إ ف ؛الضخمة الموجودة في المنطقة   
ثـورة   سـاهمت في حـدوث   أكثر أهمية هي الـتي  

فشل الرئيس الجورجي   :  لعل أهمها  ،جورجيا البيضاء 
 خاصة  ، الفساد ةلمشكل  في التصدي  ةشيفرنادز إدوارد

تعـيش في    وهو ما جعل جورجيـا ؛بين المقربين منه 
خاصة مع وصول الفساد إلى حـدود       ،ع صعبة أوضا

 برز عائق أمـام التقـدم      أ اعتبرا المؤسسات الدولية  
الاقتصادي، إضافة إلى عـدم قدرتـه علـى حـل           

جورجيـا   التي ـدد وحـدة     السياسية المشكلات
 ـ الذيدقع   إضافة إلى الفقر الم    ، الجغرافيا  ـ انيتع  ه من

ا نحو ستين في المائة من سـكا       صبحأ بحيث   ؛البلاد
 في بلـد     اويتضورون جوع   ،يعيشون تحت خط الفقر   

  ما يعادل  ى عل ىيحصل أصحاب المعاشات فيه سو     لا
 يجتاح  وباءً  وصارت الرشوة   ، ادولارات شهري  ةخمس

  .والخدمات  بينما اارت المرافق ,أرجاءها
 لا بأس   ا قدر اورغم أن شيفارنادزه قد خط    

إلا أن  ؛ورجيافي ج به نحو إرساء مجتمع مدني حقيقي
له خلال الانتخابات الأخيرة الـسلطة علـى        يتفض

 في  -لعوامل الـسابقة  اإضافة إلى   - الديمقراطية ساهم 
  بعـدما وصـل الاختنـاق      ،تفجر الثورة المخملية  

 .الانفجار الجورجيين حدب

    كانت الثورة الأكبروكرانياأفي  •
جذبت انتخابات الرئاسة الأوكرانية أنظـار      

 بين المرشـحين    الداخليب الجدل    وذلك بسب  ؛العالم
حول نزاهة هذه الانتخابات، ومدى التزامها بالمعايير       
الدولية والمحلية في هذا الشأن، وربما لم يحدث جـدل      

 مـن   يمماثل لما حدث حول هذه الانتخابـات في أ        
دول العالم منذ انتخابات الرئاسة الأمريكيـة عـام          

 الرئاسة آنذاك جورج بـوش      ي بين مرشح  ،2000
  .الابن وآل جور

تعد أوكرانيا أكبر دولة بعد روسيا في رابطة         
 ألف  600الكومنولث المستقلة، وتبلغ مساحتها نحو      
ا،  مليون 50كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكاا نحو        
 الهام المطل   يوتتميز هذه الدولة بموقعها الجيوبوليتيك    

على البحر الأسود، وبحدودها المشتركة مع كل من        
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وبولنـدا  ) روسـيا البيـضاء   (بيلاروسـيا   روسيا و 
 . ومولـدوفيا وتركيـا    ، وار وسلوفاكيا  ،ورومانيا

 أغـسطس   24 في   يءل إعلان برلماـا الجـر     ومثَّ
 الاستقلال عن موسـكو بدايـة التفكـك      1991

 الذي السابق، وهو الإعلان     السوفيتيالسريع للاتحاد   
مـن الـسكان في     % 90صوت لصالحه أكثر من     

 سبتمبر من نفس العـام، لتـصبح        استفتاء جرى في  
 الـسوفيتي، أوكرانيا أول دولة تستقل عن الاتحـاد        

   وبدأت أوكرانيـا    .ا لها وتختار ليونيد كارتجوك رئيس
بعد إعلان استقلالها أولى خطواا على طريق بنـاء         

 سنوات منه   3دولة حديثة وديمقراطية، فنظمت بعد      
، 1994أول انتخابات رئاسية تعددية حرة في عام        

 ليونيد كوتشيما على منافسه     الليبراليفاز فيها المرشح    
ليونيد كارتجوك الرئيس السابق، واشتهر كوتـشيما       

   ا للإصـلاح   بالديناميكية والبراجماتية، وبكونه منظر
الاقتصادي، وسعى كوتشيما فور توليه إلى انتـهاج        

 ، اقتـصاد الـسوق    سياسة إصلاحية تقوم على تبني    
 الـسياسي قراطية والاسـتقرار    وتعزيز العملية الديم  

  الداخلي، ووضع دستور ا للـبلاد في يونيـو      ا جديد
ا مـستفيد -، علاوة على تشجيع اندماجها      1996

 في الهياكـل    -من الأهميـة الجيوبوليتكيـة لـبلاده      
 إلى الانضمام لحلـف     والمنظمات الأوروبية، وصولاً  

الذي كانت بلاده من أوائل     ) الناتو (الأطلنطيشمال  
بطة الكومنولث المستقلة الموقعة على برنـامج   دول را 

ولم يكتف كوتشيما    .الشراكة من أجل السلام معه    
ا بأن   بل شرع في خفض قواته التقليدية، علم       ؛بذلك

با بعد  و أكبر جيش في أور    ثاني يعد   الأوكرانيالجيش  
ا بحلول ايـة     ألفً 350ا إلى    ألفً 470 من   ،روسيا
ابات إلى   عـن خفـض الـدب      ، فضلاً 1999العام  
 ،5050 والعربـات المدرعـة إلى       ، دبابة 4080

 . مقاتلة1090والطائرات إلى 

وعلى الرغم من أن معظم هذه الإجـراءات        
 أثارت غضب بعض التيارات القومية الأوكرانية      والتي

 قد استهدفت التخفيف مـن العـبء        ؛والعسكريين
 لهذه الترسانة الضخمة من الأسلحة النوويـة        المادي

 لتوجيه الجزء الأكبر من مـوارد       ي، والسع والتقليدية
 فـإن   ؛الدولة لأغراض التنمية والإصلاح الاقتصادي    
 حيث  ؛الفشل كان حليف كوتشيما في هذا المضمار      

 في السنوات   الداخلي الإجمالي القوميانخفض الناتج   
، %54بنـسبة   السابقة على الانتخابـات     الخمس  

، ووصـلت   %4 إلى   السنويوتقلص نمو الاقتصاد    
، %9 والبطالـة إلى     ،%40عدلات التضخم إلى    م

 10.9وتفاقمت الديون الخارجية حتى وصـلت إلى     
، وانتشر الفقر ليصبح 1998بليون دولار في أكتوبر  

من سكان أوكرانيا تحت خـط الفقـر،      % 60نحو  
كما انتشر الفساد في معظم الإدارات الحكومية، وبدا      

دية قـد   أن أحلام الأوكرانيين في الرفاهية الاقتـصا      
  .ذهبت أدراج الرياح

 وصل إلى حد عجز     الذيونتيجة لهذا الفشل    
 وتوزيع  ،الدولة عن دفع مرتبات عمال مناجم الفحم      

 منـها، ناهيـك عـن    الحليب والحبوب والزبد بدلاً 
 تناقلتها وسائل الإعلام الغربيـة      التيالصور المأسوية   

 بدأت  ؛عن البؤس والحرمان الذي يعيشه الأوكرانيون     
 التيد في أوكرانيا الحركات والتيارات السياسية       تتزاي

 الشيوعي، أو على الأقل     للماضيا  ا جارفً تحمل حنين 
 والاقتـصادي،   الاجتماعي في بعده    الماضيإلى هذا   

وقد برزت شـعبية هـذه التيـارات بوضـوح في           
 ،1998 جرت في أبريل     التيالانتخابات التشريعية   

يون  بنـسبة   فاز فيها الشيوعوالتي، 2000وفي عام  
 450 التي يبلغ إجماليهـا     ،من مقاعد البرلمان  % 36
مقعد صص نصفها للأحزاب التي حصلت علـى    ا، خ

 تصويت النـاخبين،    إجماليمن  % 4أكثر من نسبة    
2000وفي عام    .صص نصفها الآخر للمستقلين   وخ 
جعت التعديلات التي أجريت علـى الدسـتور في    ش

ال الحريـات    بما أضافته من توسيع مج     1996يونيو  
 بالإضافة إلى وجـود     ،العامة والممارسات السياسية  
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لجنة مراقبة لإجـراءات التـصويت وفـرز نتـائج          
تضم مراقبين محليين ودوليين،شـجعت     ،  الانتخابات

رؤساء الأحزاب على ترشيح أنفـسهم لانتخابـات    
 المرشحين أحد عشر  إجماليالرئاسة في أوكرانيا، وبلغ     

لاتجاه اليساري، بالإضافة    ا ي أغلبهم من ذو   ،امرشح
 الذي رشح نفسه لفترة     ،إلى الرئيس ليونيد كوتشيما   

 ؛رئاسة ثانية، وبعد إجراء جولتين من الانتخابـات       
تمكن ليونيد كوتشيما من الفوز بمنصب الرئاسة لفترة       

، وقد أجمع أكثر من     2004 بنهاية عام    تنتهي ،ثانية
92 مراقب تحـاد  ا من الولايـات المتحـدة والا  ا دولي

 وروسيا تولـوا متابعـة ومراقبـة هـذه          الأوروبي
ا عن الحيـدة    أا كانت بعيدة تمام   على   .الانتخابات

   ا لإغلاق بعـض    والتراهة والضوابط الديمقراطية، نظر
صناديق الانتخابات، والتزوير في أوراق انتخابـات       
بعض المناطق الصناعية لصالح كوتشيما، وإطـلاق        

لنار على بعض المرشحين،    بعض أفراد أجهزة الأمن ا    
 الأوروبيإلا أن ترحيب الولايات المتحدة والاتحـاد        

ناهيك عن استـسلام المتنافـسين لهـذه        -وروسيا  
 أزمة سياسية بـشأن  أي حال دون حدوث    -النتيجة

ا لقرب انتهاء فتـرة الحكـم       ونظر .هذه الانتخابات 
 اتجه مناصروه إلى    ؛الثانية في حكم الرئيس كوتشيما    

رة ترشيحه لفترة أخـرى في الانتخابـات    ترويج فك 
، إلا  2004الرئاسية المقرر إجراؤها في أول نوفمبر       

أن أحزاب المعارضة سواء مـن الـيمين أو اليـسار     
رفضت هذا الاقتراح، وأكدت على ضرورة التـزام        

 التي تمنع الترشيح    الأوكرانيكوتشيما بمواد الدستور    
حدا بأنـصار   الأمر الذي ؛لأكثر من فترتين متتاليتين   

كوتشيما إلى التوجـه للمحكمـة العليـا لطلـب          
استشارا في مدى دستورية ترشيح كوتشيما لفتـرة    

 قررت المحكمة 2004، وفي بداية يوليو    ىحكم أخر 
ا  نظر ؛دستورية ترشيح كوتشيما لفترة حكم أخرى     

لعدم اعتدادها بفترة رئاسته الأولى التي جرت قبـل         
 تمنع الترشيح لأكثر    التيو ،إدخال التعديلات الجديدة  

 في عـام   الأوكرانيمن فترتين متتاليتين على الدستور      
، ومع ذلك رفض كوتشيما ترشيح نفـسه        1996

الشعبي ا لاستشعاره الرفض     نظر ؛لفترة رئاسة جديدة  
 محـافظي لهذا الترشيح، ناهيك عن ديد عدد مـن         

بعض الأقاليم بفصل أقـاليمهم عـن الجمهوريـة         
ال خوض كوتـشيما لانتخابـات      الأوكرانية في ح  
  .2004 الرئاسة في نوفمبر

أعلن الرئيس كوتشيما في بداية يوليـو       وقد  
 دعوة اللجنـة الوطنيـة للانتخابـات في         2004

 الأوكرانيأوكرانيا، والمخولة وفق نصوص الدستور      
بالإشراف الكامل علـى كافـة مراحـل العمليـة       

تخابات سواء في انتخابات الرئاسة أو الان   -الانتخابية  
الكامل  ف إلى الإشرا  -البرلمانية أو الانتخابات المحلية   

 وبـدء مزاولـة     ،على انتخابات الرئاسة في أوكرانيا    
 ـ .مهامها واختصاصاا في هذا الشأن     ا لهـذا   ووفقً

 كيفالوف رئيس لجنـة     ي قام سيرج  الرئاسيالتوجيه  
الانتخابات المركزية الأوكرانية بفتح باب الترشـيح       

ا  لخوض انتخابات الرئاسة، وذلك بدءً     أمام المواطنين 
، 2004من منتصف يوليو إلى منتصف أغـسطس        

بـأوراق   ا مرشـح  24وفي خلال هذه الفترة تقدم      
  .الترشيح الخاصة م لخوض هذه الانتخابات

أجريت انتخابات  2004 أكتوبر 3وفي يوم  
 مليون ناخب   37 حيث توجه    ؛الرئاسة في أوكرانيا  

 التي وصـلت    ،هذه الانتخابات للإدلاء بأصوام في    
مـن  % 87نسبة المشاركة بالتصويت فيها إلى نحو       

 الناخبين، وعقب انتهاء عملية التـصويت في        إجمالي
صناديق الاقتراع بدأت اللجنة المركزية عملية فـرز        

 ؛ وإعلان النتيجة التي استغرقت خمسة أيام      ،الأصوات
   ال واسعطلاع ا أمام الجمعيات ومراكز است    مما فتح ا

 إلى إصدار بيانات متـضاربة حـول نتـائج          الرأي
 ا على رصد أصوات الناخبين عند      الانتخابات اعتماد

  .خروجهم من مقار التصويت
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ــوفمبر 9 وفي ــة  2004 ن ــت اللجن أعلن
حيث حصل يوشـينكو    ؛المركزية نتيجة الانتخابات  

 أصوات الناخبين،   إجماليمن  % 39.87على نسبة   
يـانكوفتش علـى    بينما حصل منافـسه اللـدود       

 الأصوات  باقيمن الأصوات، وتوزعت    % 39.32
الكسندر موروز زعـيم الحـزب      : على النحو التالي  

، وبيوتر سمونينكو رئيس الحـزب      %10 الاشتراكي
 ي، وهينـدا  %5حـصل علـى       الـذي  الشيوعي

مـن  % 2 بينما توزعت نـسبة      ،%3يودوفينيك  
  . المرشحينباقيالأصوات على 

الانتخابـات  وقد شاب هذه الجولـة مـن        
الرئاسية الأوكرانية العديد من الانتـهاكات أثنـاء        

 حيـث وصـفت   ؛ التصويت وفرز الأصوات   عمليتي
منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الانتخابات بأا لم        

إلى عدد من المعـايير الأوروبيـة للانتخابـات        ترق 
الديمقراطية، وبأا عادت بأوكرانيا لعهود الاستبداد،      

جيرت هنريش  "فد المنظمة في أوكرانيا     وعدد رئيس و  
:  ومنـها  ،أوجه القصور في العملية الانتخابية    " أهرن

تحيز وسائل الإعلام الحكومية، وتدخل أجهزة الدولة       
لصالح رئيس الوزراء يانكوفتش، وعرقلة الـسلطات       
الأوكرانية لفعاليات الحملة الانتخابيـة للمعارضـة،     

 ـ       ن معالجـة   وعجز اللجنة الانتخابيـة المركزيـة ع
الشكاوى الخاصة بـسقوط أسمـاء مـن القـوائم          
الانتخابية،  وعدم السماح للناخبين في بعض مراكز        

  .التصويت بالإدلاء بأصوام
من المرشحين علـى     أيا لعدم حصول    ونظر 

من أصوات الناخبين اللازمة للوصـول      % 50نسبة  
 تقرر إجراء جولة ثانية للانتخابات بين      ؛لمقعد الرئاسة 

 ومرشح ، مرشح الحكومة فلاديمير يانكوفيتش    كل من 
 21 وذلك يوم الأحـد      ،المعارضة فلاديمير يوشينكو  

 .نوفمبر الماضي

الجولة الثانية   2004 نوفمبر   21جريت في   أُ
 ألـف  33 حيث توجه الناخبون إلى ؛في الانتخابات 

وفي اليـوم   .  منتشرة في أنحاء الـبلاد     انتخابيمكتب  
رير غير الرسمية والنتـائج      مباشرة أشارت التقا   التالي

 إجمـالي مـن   % 74الأولية الرسمية بعد فحـص      
الأصوات إلى تقدم مرشح المعارضة فيكتور يوشينكو       
على مرشح الحكومة فيكتور يانكوفتش بأكثر مـن        

، ولكن بعد فرز جميع أصوات الناخبين أعلنت        6%
اللجنة المركزية الوطنية للانتخابات النتائج النهائيـة       

 التي فاز فيها يـانكوفتش بأغلبيـة       ،خاباتلهذه الانت 
 بينما حصل يوشينكو على ،%49.46أصوات تبلغ  
وفـور  .  أصوات النـاخبين   إجماليمن  % 46.61

إعلان اللجنة المركزية للانتخابات النتيجة الـسابقة،       
ام فكتور يوشينكو الحكومة الأوكرانيـة برئاسـة        
كوتشيما ورئيس وزرائه يانكوفتش بتزويـر نتـائج        

لانتخابات لصالح منافـسه يـانكوفتش، وأكـد        ا
يوشينكو فوزه في هذه الانتخابات الـتي تلاعبـت         
الحكومة في نتائجها من خلال تزوير فرز الأصـوات       

  . دونتسك ولوجانسك الشرقيتينمنطقتيفي 
وقد أيدت فرق المراقبين الدوليين من منظمة       

 الـديمقراطي الأمن والتعاون، واليابـان، والمعهـد       
 اامات يوشينكو بتزويـر الانتخابـات،       يالأمريك

 عملـيتي وأكدت أنه حدثت انتهاكات جسيمة أثناء       
 بعـض   ت حيث شـهد   ؛التصويت وفرز الأصوات  

مراكز التصويت توافد العشرات من الحافلات المقلة       
 على الرغم من    ، يانكوفتش للإدلاء بأصوام   لمؤيدي

، ىإدلائهم بأصوام في مراكـز تـصويت أخـر        
إلى منع قوات الأمن وبعض رؤساء لجـان        بالإضافة  

هذه المراكز المؤيدين لمرشح المعارضـة مـن الإدلاء         
بأصوام، ناهيك عن إضافة عشرات الآلاف مـن        
البطاقات الانتخابية المـزورة لـصالح يـانكوفتش،        
بالإضافة إلى ممارسة ضغوط على العاملين بالدولـة        

ودعم من التوجه الـرافض     . للامتناع عن التصويت  
عتراف اثنين من أعضاء اللجنة المركزية      الهذه النتيجة   

للانتخابات بحدوث عملية تزوير واسـعة في فـرز         
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 ورفـضهما   ،وإحصاء الأصوات لصالح يـانكوفتش    
التصديق على محضر إعلان النتيجة النهائيـة لهـذه         

  .الجولة
واتجهت الأوضاع في أوكرانيا عقب رفـض       

بـات نحـو    مرشح المعارضة يوشينكو لنتيجة الانتخا    
وقوع أزمة دستورية وسياسية كـبرى في الـبلاد،         
خاصة بعد لجوء مرشـح المعارضـة إلى اسـتخدام          
الأدوات والآليات السياسية والدسـتورية القائمـة       

 وإعادة الانتخابـات مـرة     ،لإلغاء نتيجة هذه الجولة   
أخرى، وسانده في ذلك الضغوط الإقليمية والدولية       

 الأوروبية والاتحـاد    التي مارستها الولايات المتحـد    
واليابان الرافضة لعمليات التزوير في التصويت وفرز       

  .الأصوات
 مجال الضغوط الدولية والإقليمية أعلنت      ففي

كـولن  "الولايات المتحدة على لسان وزير الخارجية       
 ممـا  ؛بأا لا تعتبر نتيجة الانتخابات شـرعية  " باول

سيكون له عواقب وخيمة علـى علاقـة أوكرانيـا      
لولايات المتحدة، وأنه على أوكرانيا أن تقرر ما إذا         با

كانت إلى جانب الديمقراطية أم لا، وهدد بفـرض          
عقوبات اقتصادية على أوكرانيا في حال إصـراراها        
على عدم التوصل إلى حـل يحتـرم إرادة الـشعب           

ا للآليات الدستورية والقانونيـة في       ووفقً الأوكراني،
ل باروزو الـرئيس    ، وشارك خوسيه مانوي   "أوكرانيا

الجديد للمفوضية الأوروبية الولايـات المتحـدة في        
 حيث أعلن أنه يـشعر      ؛موقفها من هذه الانتخابات   

لأن السلطات الأوكرانية لم تنتهز الفرصة      "بالأسف  
لإظهار التزامها بالديمقراطية، وأنه يمكن أن يكـون        

 الأوروبيلذلك تداعيات على العلاقة بـين الاتحـاد         
 مراجعة جادة ومستقلة لنتـائج       ما لم تجرِ   ،وأوكرانيا

ا لما ستتكشف عنـه هـذه       هذه الانتخابات،  ووفقً   
المراجعة سيتحدد ما إذا كان هناك مكان في الأسرة         

 الأوروبيوكلـف الاتحـاد     ". الأوروبية لأوكرانيـا  
مسئول السياسة الخارجية فيه خافيير سولانا بزيـارة        

ث وسائل إـاء    أوكرانيا لتهدئة التوتر الداخلي، وبح    
 بما يكفل استعادة الديمقراطية في هـذا        ،هذه الأزمة 

  .البلد
وفي المسار الموازي أعربت روسيا على لسان       

 يرئيسها فلاديميير بوتين ووزير خارجيتـها سـيرج       
 ، في الأزمـة   الأجنبيلافروف عن قلقها من التدخل      

 ، يستهدف رسم حدود جديدة داخل أوروبا      والذي
لحرب الباردة بين روسيا والغـرب،  واستعادة أجواء ا  

 حلـه   ينبغيوأكدت على أن الخلاف بين المرشحين       
ويعد هذا الموقف   . داخل المحاكم، وليس في الشوارع    

 عن موقف سابق بتأييد مرشـح       روسيبمثابة تراجع   
 وعد بالحفـاظ علـى      والذي ،الحكومة يانكوفتش 

  .العلاقات الحميمة بين روسيا وأوكرانيا
ع المواقف والضغوط الدوليـة  الملاحظ أن جمي 

 ثمارها لولا تزايد الضغوط المحلية      ما كان لها أن تؤتي    
والشعبية المؤيدة لمطلب مرشح المعارضة يوشـينكو       
بإعادة الانتخابات، بالإضافة إلى توفر بعض الوسائل       

 التي يمكن اللجـوء     ،والأدوات الدستورية والقانونية  
تخدام مرشح   مجال اس  ففي ؛إليها لتنفيذ هذا المطلب   

 طالـب   ؛المعارضة لأسلوب الضغوط الشعبية والمحلية    
 ومحاصرة مقـار    ،يوشينكو أنصاره بالخروج للشارع   
 ورئيس الحكومة   ،اللجنة المكزية الوطنية للانتخابات   

والبرلمان، ولبى عـشرات الآلاف مـن المـواطنين         
الأوكرانيين هذا النداء الذي اسـتحث رغبتـهم في         

 ورفضهم لتزويـر إرادة     ،انونالديمقراطية وحكم الق  
الناخبين، وانضم لهذه المظاهرات عدد مـن حكـام         

 الـذين رفـضوا   ،الولايات والأقـاليم الأوكرانيـة   
الاعتراف بنتيجة الانتخابات، وتركزت المظـاهرات      
المؤيدة لمرشح المعارضة يوشينكو في العاصمة كييف       

 يتبع  قسم منـها      والتي ،والأقاليم الشمالية والغربية  
 وتعتمد في أنشطتها الاقتصادية     الكاثوليكي،ذهب  الم

  .على الزراعة والغابات



        عاطف السعداوي                                                                 الثورات الملونة في آسيا الوسطىعاطف السعداوي                                                                 الثورات الملونة في آسيا الوسطىعاطف السعداوي                                                                 الثورات الملونة في آسيا الوسطىعاطف السعداوي                                                                 الثورات الملونة في آسيا الوسطى

12     أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية          أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية          أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية          أمتي في العالم                                                                   مركز الحضارة للدراسات السياسية          

 والجماهيري الشعبيت حركة التضامن    ابوأص
 مع مطالب يوشينكو الحكومة الأوكرانية      ،للمواطنين

 كوتشيما ويانكوفتش بالدهشة والخوف من       برئاسة
 تطورات الموقف بين المرشحين  إلى تحريض        يأن تؤد 

 وهو ما   ؛ى المطالبة بحقوق خاصة لها    أطراف ثالثة عل  
اتضحت معالمه في مناداة الأقاليم الشرقية والجنوبيـة        

 ، توجد ا أغلبية أرثوذكـسية  والتي-المتاخمة لروسيا   
 في مواردها   والتعديني الصناعيوتعتمد على النشاط    

 وتكوين دولة   ، بالاستقلال عن أوكرانيا   -الاقتصادية
يتـسم بـالخطورة     وهو الوضع الـذي      ؛مستقلة ا 

 الـسياسي الشديدة على وحدة أوكرانيا واستقرارها      
  .والأمني

وتواكب مع ما سبق لجـوء يوشـينكو إلى         
 للمطالبة بإبطال   ؛البرلمان والمحكمة العليا في أوكرانيا    

نتيجة هذه الانتخابات، وسحب الثقة مـن لجنـة          
 27 وفي ومن حكومـة يـانكوفتش،       ،الانتخابات

 في جلـسة    الأوكـراني لمان  اتخذ البر  2004نوفمبر  
بطـلان  : طارئة لبحث الأزمة عدة قـرارات منـها       

 نـوفمبر  21الانتخابات الرئاسية الـتي جـرت في    
لأا فشلت في أن تعكس إرادة الناخبين،       ؛  2004

وسحب الثقة من اللجنـة المركزيـة للانتخابـات،      
     ا للوزراء،  وسحب الثقة من يانكوفتش باعتباره رئيس

كوتشيما بتعيين من يحـل محلـه،       ومطالبة الرئيس   
واقتراح تعديل الدستور بما يضمن تقليل صلاحيات       

  .رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الوزراء والبرلمان
ــوفمبر 28 فيو ــرئيس  2004 ن ــا ال دع
 بالإضـافة إلى    ، الأزمة الانتخابيـة   طرفيكوتشيما  

خافيير سولانا المنسق الأعلى للـسياسة الخارجيـة        
 ألكـسندر   ي والـرئيس البولنـد    الأوروبي،للاتحاد  

 ، ونظيره الليتوانى قلداس أدامكـوس     ي،كواسنويسك
 إلى عقـد لقـاء      ؛ لافروف الروسيووزير الخارجية   

 ـ       : ىبينهم لتسوية الأزمة، واتفقت مجموعة العمل عل
 الأزمة للقوة التي يمكـن      طرفي من   أيعدم استخدام   

 إلى تأزم التراع وإراقة الـدماء، ومطالبـة         يأن تؤد 
كمة العليا في أوكرانيا بإعمال قواعـد الـشفافية        المح

والتراهة خلال دراستها للشكاوى التي تلقتها بعـد        
الانتخابات، والسماح للاحتجاجـات بالاسـتمرار      

 ،ا أمام قيام الحكومـة بمهامهـا      مادامت لا تمثل عائقً   
 وقبول روسيا لرغبـة     ،وعدم تشويش عمل الحكومة   

  .تخابات حرة ونزيهةالناخبين في أوكرانيا في إجراء ان
ومن جانبها قامت المحكمة العليا الأوكرانيـة       
بدراسة للشكاوى التي قدمتها فرق مراقبة الانتخابات     
والمعارضة حول الغش والتزوير في الانتخابات الـتي        

، وانتهت المحكمـة في     2004  نوفمبر 21جرت في   
 إلى عدم صحة نتـائج الجولـة        الماضيأول ديسمبر   
إعلان فـوز    وبطلان،تخابات الرئاسيةالثانية من الان

يانكو فتش، وذلك لما شـاب هـذه الجولـة مـن          
 وعمليات تزوير واسـعة لإرادة      ،انتهاكات صارخة 

 وإعادة الجولة الثانية من هذه الانتخابات في     ،الناخبين
 .2004  ديسمبر26يوم 

وعقب إصدار هذا الحكم التاريخي اتفقـت       
ا علـى ضـرورة   أطراف الأزمة السياسية في أوكراني 

إجراء إصلاحات دستورية وقانونية عاجلة، وموافقة      
البرلمان عليها قبل إجراء الجولة الثانية من الانتخابات،  

قدمت حكومـة    2004 ديسمبر   9 و 8 يومي وفي
 بما يقلـل    ،كوتشيما عدة اقتراحات بتعديل الدستور    

من صلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية لـصالح       
 إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية،  البرلمان، بالإضافة إلى  
 بما يشدد من إجراءات   الانتخابيوتعديل قانون النظام    

 وحرمان بعض الفئات    ،التصويت في مراكز الاقتراع   
صوام أ من الإدلاء ب   -خاصة كبار السن والمعاقين   -

عن طريق وكلاء  ومندوبين عنـهم، وقـصر إدلاء          
قتـراع   للا جغرافيالناخبين بأصوام في أقرب مركز      

 من الوضع السابق الذي كان يمنح الناخبين الحق        بدلاً
 مركز للاقتراع بالأقـاليم     أيفي الإدلاء بأصوام في     

الأوكرانية، وتكليف نائب رئيس الـوزراء بالقيـام        
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بمهام رئيس الوزراء المعـزول يـانكوفتش، ووافـق      
البرلمان على هذه الحزمة من التعديلات الدسـتورية        

 وبأغلبيـة أعـضائه     ،جلسة واحـدة  والقانونية في   
  .الحاضرين

وبموجب هذه التعديلات أعيد تشكيل اللجنة      
 التي بدأت على الفور إجراءات      ،المركزية للانتخابات 

 26عقد الجولة الثانية من انتخابـات الرئاسـة في          
، وسمحت لفرق المراقبين من الداخل      2004ديسمبر  

والخارج بالإشراف على نزاهة هـذه الجولـة مـن          
الانتخابات، وقد تواكب مع ذلك تعهد الحكومـة        

ا للتـأثير في  الأوكرانية وروسيا عدم استخدام نفوذهم   
  .نتائج هذه الانتخابات

واستعد مرشحا الرئاسة الأوكرانية لخـوض      
 بـإجراء مزيـد مـن الجـولات         ،هذه الانتخابات 

مئـات   الانتخابية في الأقاليم الانتخابيـة، وإنفـاق      
ت على الدعايـة التليفزيونيـة،      الملايين من الدولارا  

ناهيك عن استخدام بعض الحوادث في اسـتقطاب        
المؤيدين والمناصرين، ومنها استخدام يوشينكو لحادثة      
تسممه بمادة الدوكسين وتشويه وجهـه في توجيـه         
الاام لقوى الأمن الأوكرانية التابعـة ليـانكوفتش        

توجـه  ،  2004 ديسمبر   26وفي   .بمحاولة اغتياله 
ون الأوكرانيون للمرة الثالثة خـلال شـهرين      الناخب
م  في مراكز الاقتراع لانتخاب        تقريبا للإدلاء بأصوا

رئيس جديد للبلاد، إلا أن المحكمة العليا الأوكرانية        
فاجأت جميع القوى السياسية الأوكرانيـة بإعلاـا       
عدم دستورية التعديلات الـتي أجراهـا البرلمـان         

 لأا  تخل  الانتخابي؛ون  وحكومة كوتشيما على القان   
 لمواطنيـه،    الأوكرانيبمزايا وحقوق كفلها الدستور     

ومع ذلك استمرت عملية التصويت في ذلك اليـوم،        
وبعد انتهاء عمليات التـصويت وفـرز الأصـوات         
أعلنت اللجنة الانتخابية حصول مرشـح المعارضـة       

 من الأصوات مقابل    53.99فلاديمير يوشينكو على    
صوات لمنافسه يـانكو فيـتش،      من الأ 44.19%

 مليون صوت، وقررت اللجنـة      2.3وبفارق قرابة   
عدم إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات إلا بعد دراسة        

 الذي ،جميع الشكاوى المرفوعة من المرشح يانكوفتش    
اعترض على النتيجة بسبب مـا وصـفه بانتـهاك          

 وإضافة أصوات   ، وحدوث عمليات تزوير   ،الدستور
 وهو الأمر الـذي     ؛ب خصمه يوشينكو  باطلة لحسا 

جانب لتراهـة الانتخابـات،      نفته تقارير المراقبين الأ   
 أكـدت  والتي ألف مراقب،    12والذين بلغ عددهم    

على أن هذه الجولة كانت حرة ونزيهة، ولم يستسلم         
يانكو فيتش لهذه النتيجة فقدم شكوى للمحكمـة         
 العليا بشأن الانتهاكات التي قال إا جرت خـلال        

 2004 ديسمبر   30التصويت، وقررت المحكمة في     
 ،، وأكدت نزاهة الانتخابـات    ىرفض هذه الشكو  

  .صحة فوز يوشينكو بمقعد الرئاسة الأوكرانيةو
   تشهد انتقال العدويقيرقيزيا •

شهر فقط من   أتت ثورة قرغيستان بعد ثلاثة      أ
 شهرا بعد ثورة الورود   16 و ،وكرانيا البرتقالية أثورة  

 ـأيعـا  جمثلاث  الفي الحالات   وفي جورجيا،    قطت س
مظاهرات سلمية في الشوارع ضد انتخابات مـزورة    

 لها روابط قوية مع     ، فاسدة فاقدة الصلة بالواقع    أنظمة
 أغلبيـة  دولـة ذات     أول هيقرغيزستان  . موسكو

قـسم رئيـسها    أ الـتي    الأولى يمسلمة تسقط، وه  
 من هذا النـوع في    يءن يقع ش  أ يسمح ب  ألاالمخلوع  

  .نه كتب كتابا عن هذا الموضوعإ حتى بلده،
ن تتحـرك   أ أحـد  قرغيزستان لم يتوقع     في
 يقول سفير الولايـات    حيث ؛ ذه السرعة  الأحداث

 ". منـدهش إنني أقولن  ألابد  : "حدة ستيفن يونغ  تالم
 من منـصبه    -عمته عزلته أالذي  -كاييف  بأطيح  أإذ  

 من استبعاد خصومه باعتبارهم غير جديرين       أيامبعد  
 ي؛ لم يتعـرض للتحـد     أكاييفن  أولو  . تفاوضبال

 ؛طةلقبضته على الـس   البرلمانية  نتخابات  الالدعمت  
ته مقعدا  نفبتزوير الانتخابات كسب كل من ابنه واب      

  . الفاسدينالأصدقاءفي البرلمان الجديد، مع حشد من 
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بدأت الاعتراضات علـى الانتخابـات في       
روا  ووصلت إلى ذ   ،جنوب قرغيزستان الفقير المسلم   

 زعمـاء   أسس. في الاستيلاء على مدينتين رئيسيتين    
المعارضة النظام بسرعة، ونظموا دوريات مـشتركة       

 ووعدوا بأن يرسلوا حمولة حافلات من       ،مع الشرطة 
كانـت  . لى بيـشكيك  إ و ،المتظاهرين عبر الجبـال   
 تعود إلى الحيـاة     800000العاصمة التي يسكنها    

 ،"كيل كيل"لابية بمظاهرة صغيرة نظمتها الجماعة الط    
 مجموعة ذات روابط مع حركة بوارا الـشبابية         يوه

 26اعتقل نحـو    . محرك الثورة البرتقالية  الأوكرانية  
 ،طالبا وجرجروا إلى حافلات كانـت في الانتظـار        

الحكومة .  شخص 1000 ما لا يقل عن      أنظارتحت  
لم تعد لديها السلطة للسيطرة علـى الـشعب، في          

 معظم بيشيك بمنـشورات     غرقأتلك الليلة   خلاص  
 للزحـف علـى     التالي بالخروج في اليوم     تحمل نداءً 

  . ضد أكاييفالأبيضالبيت 
وفي موجة ضخمة تفوقـوا علـى قـوات         

ن  إ مـا و،  الأبـيض مكافحة الشغب خارج البيت     
صبحوا في الداخل حتى سـارع زعـيم المعارضـة          أ

وهو رئيس وزراء سـابق في       (كرمان بيك باكييف  
في . ث على الحـذر   الح الهدوء و  ، إلى )عهد أكاييف 
 الـسياسي  كان سجين قرغيزستان     ؛خلال ساعتين 

رناميس فـيلكس كولـوف     أ، زعيم حزب    الحقيقي
 ، مـن الـسجن    أطلق قد   )وهو وزير داخلية سابق   (
الأبيضقل إلى البيت    ون منذ عـام    الأولىا للمرة    حر 

س عسكر أكاييف من الـبلاد    يوهرب الرئ . 2000
  .إلى روسيا

. عة أيام كان لقرغيزيستان برلمانـان     لمدة أرب 
عين البرلمان القرغيزي الجديد كرمان بك بـاكييف      و

رئيس  ا للوزراء ورئيس اا مؤقت. ا كان هذا يحـدث     فعلي
 لأن باكييف كان قد تثبت بالبرلمـان        ؛للمرة الثانية 

 والذي كان يسيطر    ،2000السابق المنتخب في عام     
     عـسكر  (ن  ا الآ عليه الرئيس الذي أصبح مطـرود

لم يكن الاتفاق أكثر من كونه شـيء        و ،)عكاييف
خارق للعادة، باعتبار أن المعارضـة كانـت قـد          
استنكرت الانتخابات البرلمانية القرغيزيـة بـسبب       

المتظاهرين التزوير الشامل، وبواسطة بضع آلاف من       
الذين استقلوا عدة حافلات قليلة، وعبروا الممـرات        

ي سويسرا وسـط آسـيا      الثلجية لتلك البلد التي ه    
  .كاييف على الهرب إلى روسياأالشمالية، وأجبروا 

ا كييف عن كل ما كان قد قاله سابقً       اارتد ب 
     ا إلى إلغـاء الانتخابـات      عندما كان يـدعو مجـبر

 كـل قـادة المعارضـة        فإن  من ذلك  بدلاً .البرلمانية
فلـيكس  " الـشعب "كاييف، وجنـرال    االرئيس ب (

  )سابقة روزا أوتونبئيفة  كولوف، ووزيرة الخارجية ال   
 ـ     ،كلهم دعموا البرلمان الجديد    ا  الـذي جـاء نظري

تزوير الانتخابات البرلمانية سوف يتطهـر       .بالتزوير
ا عن طريق الانتخابات الجديـدة، ولكـن في         نظري

ا لما صرح به رئيس     فقط، طبقً " عشرة دوائر انتخابية  "
  .الوزراء الجديد

 إلى  )بقرئيس الوزراء الـسا   (عاد باكاييف   
 )القائد السابق للاستخبارات المحلية   (كولوف   ،منصبه

كان يتولى مسئولية الأمـن، والـشرطة والجـيش         
استقال من مناصبه في منتصف الأسـبوع الـسابق     (

الأمــور قـــد   ":علــى الأزمــة قــائلاً   
 وأوتونبئيفة عادت هي الأخرى لتـرأس     ،)"استقرت

ــهم كــانوا مــن صــبيان  ؛وزارة الخارجيــة كل
  . وكلهم وجوه مألوفة في واشنطن ،كاييفأ

لم يكن ذلك بدقة ثورة كلاسيكية في مرحلة        
أحد الأنظمة يسقط ولكن النظام الجديد لم       (تشكل  
 برئيس جديـد،  لقاءً"؛ لقد كان بالأحرى     )يولد بعد 

مـن روسـيا وبـخ      ". هو نفسه مثل الرئيس القديم    
في " غير شـرعية "كاييف الحكومة الجديدة على أا      أ

 راديو إكو موسكو، وألقى باللوم علـى        حديث من 
الراديكاليين الإسلاميين، بينما حاول أن يقول أيضا       

 ،نه سوف يفكر في أمر التفاوض حـول اسـتقالته         إ
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ولكن فقط مع المتحدث باسم البرلمان الجديد عمور        
كـاييف،  أحيدر ابن   :  ولا عجب   .بك تيكيباييف 

اء وابنته برمت ومستشاره الرئيسي هم من بين أعض       
  .البرلمان الجديد

فلاديمير بـوتين   وقد أعرب الرئيس الروسي     
غـير  "زل بوسـائل    ن أكاييف قد ع   أسفه على   أعن  

ن زعماء البلد الجـدد     أ بسرعة   أعلن، لكنه   "قانونية
 نه مستعد للعمل معهـم    أ و ،ا لموسكو معروفون جد .
ن زعماء المعارضة القرغيزيين أنفـسهم      إفي الحقيقة   

ين لمحادثات في وقت    ليمفي الكر كانوا موضع ترحيب    
 ـ    بدلاً. 2005 عام   سابق  الجـو   ئ من ذلـك يمتل

 ميخائيـل    .شكيكتبصفقات سرية بين موسكو وال    
مارجيلوف، رئيس لجنة مجلس الفدراليـة الروسـية        
للشئون الدولية اقترب أكثر من الحقيقة عندما قـال         

ن موسكو ترحب بأن تتخذ الثورة في قرغيزيستان        إ"
لـون الإسـلاميين     (دا اللون الأخضر  أي لون، ما ع   
لن " الجديدة"هذا يعني أن قرغيزستان      ".)الراديكاليين

تكون حتى قادرة على تسلق جبال تيان شـهان دون   
  .موافقة الكريملين

وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها لم تغفل       
نحن نتعامل  : "عن شرعية الحكومة الجديدة بأي قدر     

 مع فهـم أن مـا       )ستانفي قرغيز (مع أرض الواقع    
ا مـع إرادة الـشعب      حدث يجب أن يحدث متوافقً    

ولكن اتمع   ".ا باتمع الدولي   ومدعوم ،القرغيزي
 ما مـن    ه لأن ؛الدولي لا يستطيع أن يدعم أي شيء      

هـي  الليمون  لو كانت ثورة     أحد يعرف ماذا يحدث   
قـد  وحالة تبديل زعماء وبقاء للسياسة على حالها،        

لجدد على وشك تيقظ غشيم سوف      يكون الزعماء ا  
 الصحيفة اليومية الروسية     .يواجههم في أسرع وقت   

   خطوة للـوراء   "انيزافيسيمايا جازيتا شددت على أ
في قرغيزيستان" اعشرين عام.  

 تعداد سكانه قرابـة     ،وقرغيزستان بلد صغير  
 تحدها الـصين و طاجيكـسان      ،خمسة ملايين نسمة  

ستان دولة متعددة   وأوزبكستان وكازخستان، وقرغيز  
 والطاجيـك   ، تضم القرغيـز والأوزبـك     ،الأعراق

يجـور   وعدد قليل من الإ، وألمان ،والروس والأوكران 
ورغم صـغر   . والكوريين) مسلمو الصين (والدنجان  

هذا البلد وقلة موارده الطبيعية مقارنة بدول الجـوار         
 إلا أن موقعها الجغرافي يجعلـها محـل     ؛ككازخستان

راتيجي، خاصة في ظل المخططـات      الصراع الجيوست 
  . الأمريكيــة المعاديــة للــصين ولروســيا   

 ،كـا ي أمر سـتراتيجي لم تتـوانَ    وبسبب موقعها الا  
مستغلة أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما أسمتـه         
الحرب على الإرهاب، فسارعت إلى إنشاء قاعـدة        

 مع أا   ، في إطار حرا على أفغانستان     ،عسكرية فيها 
 زالـت   مـا و. ان، لكنها قريبة منها   لا تحد أفغانست  

وفي ظل الزحـف    . القاعدة الأمريكية موجودة هناك   
ا والفضاء   السوفيتي سابقً  الاتحادالأمريكي على مواقع    

 روسيا في أخذ التدابير مـن       ا لم تتوانَ  الروسي حالي 
أجل الحفاظ على نفوذها في بلاد آسـيا الوسـطى          

ريف  حيث أقامت موسكو منذ خ     ؛وقيرغيستان منها 
 قرب  "كانت " قاعدة عسكرية جوية في    2000عام  

بيشكيك، هدفها حماية جمهوريات آسيا الوسـطى       
وقد وقع الاتفاق   . الأعضاء في اتفاقية الأمن الجماعي    

 بين روسيا وخمس جمهوريات سـوفياتية       1992في  
سابقة، مـن بينـها قرغيزسـتان وطاجيكـستان         

  .وكازاخستان
تجعل إمكـان  التركيبة السكانية لقيرغيزستان    

وجود رابطة قومية أو وطنية تحدد ا هويتها أمر بالغ          
 ذلك في ظل التوتر العرقي الناجم بسبب ما         ؛الصعوبة

. يعتقد أنه تحيز لصالح المتحدثين باللغـة القرغيزيـة        
وخشية روسيا من أن يكون هذا النجاح لطرف غير         
مرغوب به من قبل روسيا جعلها تتحرك هذا التحرك       

 محاولة لتحريك هذا الشعب من أجـل        لإجهاض أي 
التغيير، والأطراف التي ممكن أن يكون لهـا دور أو          

التي تـسعى إلى    (كا من جهة    يتوجه في ذلك هي أمر    
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دحر روسيا من مناطق نفوذها التقليديـة في وسـط      
الذي استطاع أن   (، أو حزب التحرير     )آسيا والقوقاز 

 قاعدة عريضة في منطقة وادي فرغانـة كمـا          شئين
ؤكد جميع المختصين في وسائل الإعلام مع تفـادي         ي

سم الحزب في معظم الأحيان، و يسهل عليـه         اذكر  
كما - لما في قلوم     ؛تحريك أهالي قيرغيزيستان أيضا   
    من حب للإسـلام     -اهو الحال عند المسلمين جميع 

هم الذي يعتزون   ؤوشعورهم بأنه هو هويتهم و انتما     
 وفقط بتذكيرهم   ،عناءبه، وذلك بقليل من اهود وال     

 وفي إطـار    ).وإحياء هويتهم الإسلامية في قلـوم     
 ؛الحرب على الإسلام ومنع قيام الخلافة يتفق الجميع       

لذا لم يكن من مصلحة روسـيا و لا أمريكـا ولا            
الصين وكذلك أوروبا أن تطول الأحداث أكثر من        

؛  نجاح هـذه الثـورة     -ربما-وهذا ما يفسر     اللازم،
  .بسرعة البرق  أو ثورة الليمونثورة السوسن،

 هل تحافظ المعارضة على مكاسبها      :والسؤال
م أ وتعيد الاستقرار للـبلاد؟      ،حرة وتنظم انتخابات 

  .؟الأهليةتدخل في دوامة العنف والحرب 
  ثورة لم تكتمل:أوزبكستان  •

أنـديجان الـتي انـدلعت في        "ثـورة "بعد  
 كثر الحديث عـن     ؛ مايو 12مساء يوم   أوزبكستان  

، وبينما دعت بريطانيا    الإسلامير حزب التحرير    دو
 إلى إرسال بعثة مـن     )الأوروبيومن ثم دول الاتحاد     (

 الأمـم ، أو لجنة تقصي حقائق مـن        الأحمرالصليب  
 روسيا مختلفـة    أطلقتهاكانت الدعوة التي    ؛  المتحدة

استهدف الكـشف عـن      الأوروبي، فالطرف   اجد 
يس كريمـوف،   عمليات القتل التي ارتكبها نظام الرئ     

ا، في حين اعتبر     صدرت منه شخصي   أوامروبناء على   
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ما جرى في        

ن قوى  إ، وقال   "تحريض طالباني الطابع  " بأنه   أنديجان
كانـت وراء   )وبالـذات طالبـان   ( أجنبيةراديكالية  
بعدها دعا لافروف إلى تحقيق دقيق لمعرفة       . الأحداث

سال هؤلاء الغرباء الذين كانوا بين      من يقف وراء إر   

 في الإرهـاب المتمردين، وقال إن على لجان مكافحة     
مجلس الأمن، ودول الكومنولث، ومنظمـة تعـاون        

ن تحقق فيما جرى لتجنب تدهور الوضع       أ ؛شنغهاي
ووقوع مزيد من الضحايا، ومنع الناس من الرد على         

  !العمليات الاستفزازية
التحرير، وقـال  الرئيس كريموف ام حركة     

 أنـديجان  "ثورة"ن هدف كثيرين من المتعاطفين مع       إ
ن يلقـى القـبض     أإقامة دولة إسلامية، وذلك قبل      

ن أنه ممـا لا شـك فيـه     أويرى المراقبون،. عليهم  
 في آسـيا   الأوضـاع حركة التحرير ترغب في توتير      

 "الفولغـا "الوسطى، وأبعد من ذلـك في منـاطق         
 في الصين، حتى    الإسلاميةق  ا في المناط  الروسية، وأيض 

إذا ما استقرت وقويت في آسيا الوسطى، تـستطيع         
 ـوتاريخ. ن تتطلع إلى دول جنوب آسيا     أالحركة   ا، ي

 ؛ثني والديني والثقـافي   وفي هذا المرجل من الخليط الإ     
. تلتقي دول آسيا الوسـطى ودول جنـوب آسـيا         

 القـبض   قد ألقت  الأمنية الروسية    الأجهزةوكانت  
ء من حزب التحرير في سـبع منـاطق في   على نشطا 

تجمع الفولغـا الفيـدرالي، وكـذلك في منطقـة          
 وفي حـوذم خـرائط      أغرابا كانوا   .وليانوفسكأ

نابيب الغاز والنفط الروسية ومـواد   أطوبوغرافية عن   
  . إلى نشرات دعائية لحزب التحريرإضافةللتفجير، 
ن تفاجـأ طـشقند   أ يكن من المفـروض     لم

ن السلطات  أ ذلك   أنديجان؛تي وقعت في    بالانتفاضة ال 
وزبكية عمدت إلى تبادل المعلومات عن نـشاط        الأ

حركة التحرير مع الدول الصديقة في المنطقة، فيمـا         
، 2005 الأمنية المشاورات في أبريل الأجهزةتبادلت 

ن تقوم به هـذه الحركـة مـن تـوتير           أعما يمكن   
لات بلغتها عن الاعتقا  أن موسكو   أ، ولا بد    للأوضاع

 عليها، وربما ساعد كل هذا الـسلطات        أقدمتالتي  
 ؛ ذلـك   جانب لىإو. وزبكية على التحرك بسرعة   الأ

وزبـك الـشكوك بالنوايـا      فقد ساور المسؤلون الأ   
الأمريكية، مع بدء الثورات الملونة الـتي جـرت في          
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 والثالثــة الــتي تبعتــها في ،رانيــاكوأجورجيــا و
 للأنظمـة ولي  يستان، ومع تصاعد الانتقاد الد    قيزيرق

، فـصاروا ينظـرون     الإنـسان التي لا تحترم حقوق     
 في دول   الأنظمة تدعم اتجاه تغيير     أالواشنطن على   

ن السياسة الخارجيـة    إثم  . الاتحاد السوفياتي السابق  
وزبكية، وعلى مدى سنوات كانـت متعرجـة،        الأ
كبر مثل على ذلك تأجير قاعـدة خـان آبـاد            أو

ريمـوف لـسياساته    ، لتجيء مراجعة ك   للأمريكيين
 تقريبا، فامتنع عـن     2002الأمريكية مع اية عام     

ي قوات  أ ولم يرسل    ،دعم واشنطن في غزوها للعراق    
ثـورة الـورود هـزت       نأومن المؤكد   . للمشاركة
 كان المدلل عنـد     ةدوارد شيفارنادز إن  ؛ لأ كريموف

وقد . الغرب، وتخلت عنه واشنطن بين ليلة وضحاها      
وزبكية منحى آخر بعد    ية الأ  السياسة الخارج  أخذت

وصول ميخائيل شاكاشفيلي وبـسهولة إلى رئاسـة     
 فتم التوقيع على صفقات نفطية مع الصين،        ؛جورجيا

وعلى تعاون عسكري ثنائي مع روسيا، وانتقـدت        
لغت زيارة كان ينوي القيام     أطشقند ثورة الليمون، و   

ون الخارجية بيل راميل    ئا وزير الدولة البريطاني للش    
ولعل هذا يفسر الانتقاد الحـاد      ،  2005  مارس في

الذي كاله وزير الخارجية البريطاني جـاك سـترو         
ا عـن   ي ليس دفاع  أ ؛ أنديجان أحداثلكريموف بعد   

  .الذين قتلوا في ذلك اليوم
في ظل الابتـزاز الـسياسي الـذي يتقنـه          

 الأمريكية محدودة ومبهمـة،  الإدانة كانت   ؛كريموف
ي حـد  أير المعروف إلى  من غ " :أحدهموكما يقول   

تستطيع واشنطن ديد نظـام كريمـوف بحركـة         
التحرير، أو بإبقائها على بعض اموعات المتدينـة        
كوسيلة تستغلها في سياساا في عدة منـاطق مـن          

 ليست كبريطانيا التي فتت الـسلطنة  أا ذلك  ؛العالم
العثمانية، ولديها خـبرة في اسـتغلال الإسـلاميين       

  ."سياسية /هداف جيولأ

لا بد أن يلجأ كريموف الآن إلى دعم روسيا،         
خصوصا بعدما رأى وضع جورجيـا الاقتـصادي        
الصعب، على الرغم من مرور ثمانية عشر شهرا على         

، ولم تنفتح في وجـه شاكاشـفيلي        "ثورة الورود "
ن أ -ولابـد – الوعود الأمريكية بعد، كما لاحـظ     

 روسيا تقوم بـدور الوسـيط لتهدئـة الوضـع في          
وكان الـرئيس المكلـف في      ! قيرقيزستان بعد الثورة  

 ـ     مـن دعـم     أولكييف  أقيرقيزستان كرمان بك ب
، وقال  أنديجان أحداثكريموف في موقفه الحاسم من      

ن العنف تقف وراءه حركة التحريـر أو        إ": كييفاب
ن أوزبكستان، وهذا لا يمكـن  أ في  الإسلاميةالحركة  

 الذين يريـدون    أؤيد لا   أنايؤدي إلى الحياة الجيدة،     
 وتقـوم القـوات     ". دولة تحت ظل حكم ديني     إقامة

وزبكيـة في   ية في التنسيق مع تلك الأ     زيرقيقالأمنية ال 
ن الحكم الجديد   أ الاستقرار إلى المنطقة، ويبدو      إعادة

 ؛في قيرقيزستان الذي يسير حسب نصائح موسـكو       
  .يمقت الثورات الملونة في تلك المنطقة

ا كان كريموف مـاهر  هل  : الآن نأتي للسؤال  
في الاستفادة من الأمريكيين أو من الروس حسب ما         

حداث أنـديجان    أن  إتميل مصالحه؟ لا بد من القول       
نـه لم   أستكون نقطة تحول في آسيا الوسطى، ذلك        

 الجذرية، ولـن ينفـع   الإصلاحاتيعد هناك بد من     
 ما لم يصبح البيـت الجديـد        بأنهكريموف التحجج   

 لأن كل   ؛هدم البيت القديم   فلن ي  ؛ه في للإقامةجاهزا  
بوصة في البيت القديم هذا تخـضع للمراقبـة ممـن           

 ابنة كريمـوف    "تملك"و. "اللحى البيضاء "يسموم  
الكبرى غولنارا كريموف تقريبا كل شيء في البلاد،        
من المصانع، إلى شركات الهاتف النقال، إلى وكالات    

الـبلاد علـى    إلى الملاهي الليلية، فيما تعيش  ،السفر
ن راتـب   ألا  إثروة طائلة من الغاز والنفط والقطن،       

  . دولارا في الشهر25الفرد العادي لا يتجاوز 
تتجه التخمينات بأن ما جـرى في        ،اوأخير 

أنديجان قد ينتشر في آسيا الوسطى، التي عادت جزءًا         
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ن يـسيطر عليهـا     أمن الشرق كما كانت من قبل       
قرب إلى مـا  أفرغانة الروس، وأن ما يجري في وادي       

كثر مما هـو    أ وفلسطين واليمن،    أفغانستانيجري في   
  .إلى جورجيا، وهنا يكمن الخطر

هل ما شـهدته هـو آخـر     : بيلا روسيا  •
  الثورات؟

 أجريت الانتخابـات  2006 مارس   19 في
 ودولي إقليمـي الرئاسية في بيلاروسيا، وسط اهتمام      

 ليالحـا بالغ، وقد أسفرت النتائج عن فوز الـرئيس         
لكسندر لوكا شنكو بفترة رئاسية ثالثـة، بنـسبة         أ

 مرشحيمن الأصوات، في حين لم يحصل       % 82.6
من % 10المعارضة الثلاثة إلا على نسبة لم تتجاوز        

وقد تباينت ردود الأفعال بـشأن هـذه        . الأصوات
الـدومينو  "بسبب تداعياا علـى مـسيرة       ؛النتائج

هوريـات  في جم " الثورات الملونـة  "أو  " الديمقراطي
  .الاتحاد السوفيتى السابق

 الرئيس لوكاشنكو للسلطة في عام      منذ تولي ف
 وهو يمارس الحكم بـسياسات سـلطوية،        1994

أثارت انتقادات لاذعة من جانب الولايات المتحـدة        
 خاصة في ظل تكـرار حـوادث        الأوروبي،والاتحاد  

الاختفاء الغامض للمعارضين والصحفيين الأجانب،     
تقادات بعد دعوة لوكاشـنكو إلى      ثم تصاعدت الان  
 مـن أجـل   2004 في أكتوبر  شعبيإجراء استفتاء   
 بما يسمح له بخـوض الانتخابـات        ،تعديل الدستور 

 قرر لوكاشنكو   2006وفي أوائل عام    . للمرة الثالثة 
 الماضـي تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى مارس       

 لأنه شعر بـأن اتمـع بـدأ    ؛ من يوليو المقبل  بدلاً
ا بقوة مـن     سائد للا يزا تحرك، رغم الخوف الذي     ي

   ا بعد نجاح العديد من     أيام الحقبة السوفيتية، خصوص
 الـسوفيتي في جمهوريات الاتحـاد     " الثورات الملونة "

 .السابق خلال الأعوام الثلاثة الماضية

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عـن فـوز        
من الأصـوات،   % 82.6الرئيس لوكاشنكو بنحو    

 الجـامعي  يحصل زعيم المعارضـة الأسـتاذ        فيما لم 
. من الأصوات % 6الكسندر ميلينكيفيتش إلا على     

وقد طعن زعيم المعارضة في هذه النتـائج، وطالـب    
بإعادة التـصويت، وخـرج آلاف المـواطنين إلى         
الشوارع يهتفون مطالبين بإعادة الانتخابات، ووقف      

ر وظهرت بـواد  . حملة التزوير التي تمارسها الحكومة    
ا، في ظـل    ا فـشيئً  بدأت تتصاعد شيئً  " ثورة عارمة "

عـن  الأوروبي  إعراب الولايات المتحدة والاتحـاد      
قلقهما من موقف حكومة الرئيس لوكاشنكو مـن        

 إذ اعتـبرت    ؛الاحتجاجات الـسياسية للمعارضـة    
 بمثابة  هيالسلطات البيلاروسية أي محاولة احتجاج      

مـن  كسر رقبة كـل     "محاولة انقلابية، وتوعدت ب   
ن المتظاهرين  إ، وقالت   "يحاول الاستيلاء على السلطة   

 سيعاملون  ؛الذين سيحاولون المساس باستقرار البلاد    
ا بالإعـدام،   قد يواجهون أحكام  وبالتاليكإرهابيين،  

ووجهت إلى المعارضة مة الحصول على مساعدات       
  .من دول أجنبية

خرجت المعارضة إلى الشارع لمدة أربعة أيام،       
 تعبر عن احتجاجها علـى      لكي ؛د الشديد رغم البر 

النتائج، لكن النظام رد على تحركها بحملة اعتقالات        
واسعة، دون أن يلجأ إلى العنف وإراقة الدماء، وهو         

ر على نفسه إمكانية تأجيج الموقف علـى        بذلك وفَّ 
ا وقد أبدى النظام قدر   .  والخارجي الداخليالمستويين  

شيعه بعض وسـائل  من الصلابة على غير ما كانت ت  
الإعلام في الغرب حـول ضـعفه بـسبب طابعـه          

  . وإمكانية اويه أمام ضغط الشارعالشمولي،
رغم حديث المعارضة عن التزوير والتلاعب      

 فإن إمكانية تغيير الوضـع في       ؛في نتائج الانتخابات  
روسيا البيضاء بدت ذات صعوبة بالغة لعدة أسباب        

 :جوهرية

ــة الاهــو: الأولالــسبب  ســتقرار  حال
 بيلاروسيا  ا لا تعاني   اجتماعي .الاقتصادي /الاجتماعي

أي مشكلات عرقية أو طائفية أو لغوية كمـا هـو           
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أمـا  . الحال في معظم الجمهوريات السوفيتية السابقة     
فإن بيلاروسيا تتمتع بقـدر كـبير مـن          ؛ااقتصادي 

 ونسبة نمو تفوق مثيلتـها في       الاقتصادي،الاستقرار  
ة نفسها، وليس فقط في الدول الـتي        روسيا الاتحادي 

  .حدثت فيها ثورات ملونة
/ الاجتمـاعي وقد ساعد على هذا الاستقرار      

 أولهمـا صـغر تعـداد سـكان        : أمران الاقتصادي
 ملايين نـسمة، وثانيهمـا     10بيلاروسيا البالغ نحو    

فرغم . العلاقة الوثيقة بين بيلاروسيا وروسيا الاتحادية     
 الـسوفيتي  عن الاتحاد    1991ا عام   الاستقلال رسمي 

 فقد ظلت روسيا البيضاء الـتي التحقـت         ؛السابق
 من أقرب البلدان إلى     1922 عام   السوفيتيبالاتحاد  

وهناك تنسيق كامـل في مجـالات       . روسيا الاتحادية 
 والـسياسة الخارجيـة     الاقتصاديالأمن والتكامل   

وهذا يفسر جملة الاتفاقات التفضيلية الـتي       . بينهما
 ؛ لاسيما في مجال الطاقة    ،كو مع مينسك  وقعتها موس 

إذ تحصل بيلاروسيا على البترول والغاز الروسـيين        
بخمس ثمنهما العالميين، إلى جانب معونة سنوية تبلـغ   

 حقق  2005وفي عام    . مليار دولار من موسكو    8
 ـ    والاقتصادي التجاريالتعاون   ا  بين البلـدين رقم

في الوقـت    هذا   ، مليار دولار  17.5ا بلغ نحو    قياسي
الذي يتردد فيه أن مسئولين سابقين في المخـابرات         
السوفيتية السابقة يعملون في جهـاز المخـابرات في         

  ."بي.جي.كي" الذي مازال يحمل اسم ،بيلاروسيا
وقد ساعدت هذه العلاقات الوثيقـة بـين        

ويلاحـظ  . موسكو ومينسك لوكاشنكو على البقاء    
 خطاباتـه   المراقبون أن لوكاشنكو لا ينفك يردد في      

وفي ". الاستقرار والازدهار "على كلمتين أساسيتين    
 ؛دولة فقدت ثلث سكاا خلال الحرب العالمية الثانية       

من المرجح أن يكون خوف المـواطنين مـن عـدم           
الاستقرار أو شبح الحرب الأهليـة أكـبر مـن أي           

 وربما يفسر ذلك كـون غالبيـة        ،طموح نحو التغيير  
ين تتراوح أعمارهم بـين     المتظاهرين من الشباب الذ   

أمـا الكبـار فربمـا يفـضلون        . ا عام 25 و   18
"يجهلون مـصيرهم    ي يعرفونه على ديمقراط   اديكتاتور 

 أجـراه معهـد     يفقد أظهر استطلاع للـرأ    ". معه
 مـن مـواطني   % 55 أن   2006جالوب في يناير    

فقـط  % 17 مقابل   ،بيلاروسيا يؤيدون لوكاشنكو  
طار يرى المحللون   وفي هذا الإ  . يفضلون ميلينكيفيتش 

أن المــواطنين العــاديين في بيلاروســيا منــشغلون 
 أكثر من قـضايا     ي الاقتصاد /يبالاستقرار الاجتماع 

 أو بقضايا صراعات    الداخلي،الحريات على المستوى    
  .المصالح على المستوى الدولي
 وقد  ، ضعف المعارضة  فهوأما السبب الثاني؛    

 :تجلى هذا الضعف على أكثر من صعيد
 أي قدم في    ئعدم امتلاك المعارضة لموط    -1

 ليست لديها نصير داخـل      فهي ؛من مواقع السلطة  
 عن ولائـه للنظـام      يالحكومة على استعداد للتخل   
 لا يضم   الحالين البرلمان   إالحاكم ودعم قضيتها، بل     

عضوا من المعارضةا واحد. 

افتقاد المعارضة لأهم أسـلحة المعـارك        -2
 وسـيلة   آي لا تمتلك    فهي ؛مالانتخابية وهو الإعلا  

 وتبـث   ،إعلامية مستقلة تروج لها وتعبر عن آرائها      
أخبار تحركاا، وقد اقتصرت أنشطة أنـصارها في        

 تناقلها عبر البريد    يهذا الصدد على بضع رسائل يجر     
 .الإلكتروني

3-        عدم قدرة المعارضة على حـشد عـدد 
إذ لم يتجاوز عددهم عـشرة       ؛ من المتظاهرين  كاف 

 ـ   . ف شخص آلا  في  يوكما تكهن جنرال بيلاروس
 2000إذا أعددتم مظاهرة مـن       ":2005خريف  

ولكن إذا ما   . شخص سنستمر في ضربكم كما نفعل     
 ألف شخص يتظاهرون في الشوارع،      100شاهدنا  

وقد اعتـرف زعـيم المعارضـة       ". فسننضم إليكم 
علينـا أن    ":ميلينكيفيتش نفسه ذا الضعف قـائلاً     

 500 ألف شـخص أو      200نا  نكون واقعيين، لس  
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رغـم  ولو كنا ذا العدد ، لكان لوكاشنكو أُ       . ألف
  ". آخرديكتاتوريعلى الرحيل في طائرته إلى نظام 

 لزعيم المعارضة جـاء     الانتخابيالبرنامج   -4
ورفض إعلان رأيه حـول      ،ا بأوسع قدر ممكن   توافقي 

 إشارة إلى   أيفليس هناك   . أفكار قد تثير الحساسيات   
 الأوروبيتمال انضمام بيلاروسيا إلى الاتحاد      قضية اح 

  .أو حلف الأطلسي
الـرئيس  فيتمثل في أن    ؛  السبب الثالث أما  

لكسندر لوكاشنكو رئيس بيلاروسـيا لم يمـارس        أ
 ديكتـاتوريي طقوس عبادة الشخصية، بعكس بعض      

 الثنـائي الجمهوريات السوفيتية السابقة من أمثـال       
أو نظــيره ، والابـن الأب :  علييـف الأذربيجـاني 

 فـالبرغم مـن     ؛ نور سلطان نزار باييف    يالكازاخ
 على شاشات التليفزيـون لا يمكـن        يظهوره الطاغ 

العثور على أي صورة لرئيس الدولة في الـشوارع،         
       وحسب . اوفي البرلمان لا يمثل أي حزب برنامجه رسمي

بعض المختصين في العلوم السياسية فإن لوكاشينكو       
 تلقن  يولوجية الدولة، والتي  يركز النظام كله على أيد    

وتكتسب الترعة الوطنية أهمية    . الوفاء والطاعة للدولة  
 كان من بين أهم أسـس    ؛ولذا. كبرى في بيلاروسيا  

الحملة الانتخابية للوكاشينكو تأكيده على أن بـيلا        
روسيا التي صارت دولة صغيرة بلا تاريخ عريق يجب         

قاـا  فيما يتعلق بعلا  "  في طريقها الخاص   يتمض"أن  
 وإلا باتت مهددة بـأن تفقـد   ،على الساحة الدولية  

ذاا بشكل كامل إذا ما ارتبطـت بـشكل وثيـق       
 مثل روسيا أو الاتحـاد      ؛بالقوى الكبرى ااورة لها   

  .الأوروبي
هـل  "لهذا السبب صار طرح سؤال مفـاده        

ا في المقابلات الشخصية التي     ا ثابت روتين" ?أنت وطني 
 سواء في جامعة أو     ، البلاد تسبق شغل أي وظيفة في    

وتفيد .  أو حتى دار الأوبرا التي تديرها الدولة       ،مصنع
وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولـة أن تأييـد          
استقلالية بيلاروسيا يعادل تأييد لوكاشينكو الـذي       

وفسر لوكاشـينكو   ). الأب" (باتو"يطلق عليه لقب    
 المعارضـة عـدو   : " بالقول 2006ذلك في فبراير    

  ".لشعبنا
  
 فشل الثورات الملونة وفشل الرهان      -ثالثًا

  الأمريكي عليها

فشل  فيتمثل في     والأخير؛ السبب الرابع أما  
في إحـداث أي تغـيير حقيقـي        " الثورات الملونة "

بل ,  السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية       عللأوضا
فأوكرانيـا وجورجيـا   , إن العكس هو الـصحيح    

م أسوأ مما كانت عليـه قبـل         اليو هيوقيرغيزستان  
ففي أوكرانيا فشلت حكومـة     . الثورات الديمقراطية 
 يوشينكو اقتصادي وهبطت معدلات النمو    ،اا وسياسي 

 بحدة العام الماضي، واقتصاد أوكرانيا هو       الاقتصادي
ومن الناحية الـسياسية    . الأضعف في أوروبا الشرقية   

يسة  رئ اختلف الرئيس يوشينكو مع يوليا تيموشنكو     
 وهـي  ،المنسقة الكاريزمية للثورة البرتقالية  الوزراء، و 
نتربول الدولي بعدة مذكرات فساد وسرقة      مطلوبة للإ 
ــدولاراتأمــوال  فكــان لا ؛ عامــة بملايــين ال

 ولكن لم   ،ن يقيل رئيسة حكومته   أبدليوتشينكو من   
الأمريكيين  ن يسألأيكن باستطاعته القيام بذلك قبل 

وعشية هذا الحـدث كـان       لذلك   ؛وينال موافقتهم 
 وبتكليـف   )يوشينكو الرئيس  و  وهو حم (ريباتشوك  

.  السفارة الأمريكية في كييف    إلى   يسلك الطريق    منه
شـرط   مقابل   التي لم تمانع في إقالة رئيسة الحكومة        

  وهو عدم سحب العـسكريين الأوكـران       وحيد؛  
المتواجدين في العراق ضمن التحالف الدولي الـذي        

ن أومن المعروف   .  المتحدة الأمريكية  تقوده الولايات 
  أكثر من مرة عـن اسـتيائه        رالشعب الأوكراني عب

 ،الشديد من الوجود العسكري الأوكراني في العراق      
 وطالـب   ،الضحايا الأوكرانيين هنـاك    ومن تساقط 

ن يوتـشينكو   ألا  إبسحب الوحدات الأوكرانيـة،     
 عـاد   ؛نه وعد شعبه بالقيـام بـذلك      أمن   وبالرغم
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اب لرغبات من ولاه الحكـم مـن صـناع          واستج
 فقد اعترف رئيس النظام ؛في واشنطن  الملونة   الثورات
العام في الـبلاد هـو مـع         ن المزاج الشعبي  أالجديد  

 وهو كان قد وعد في شـهر        ،الانسحاب من العراق  
ينتهي انسحاب جنوده من العراق   بأن2005يوليو 
 وعد مع  نه كان قد  أ بالرغم من    ،2005 ديسمبرفي  

يوليـو  أن الانسحاب سـيجري في       تسلمه للسلطة 
 الأوكرانين المرسوم بسحب الجيش     أكما  . 2005

كان قد تم التوقيع عليه  2006 من العراق قبل العام
سـبتمبر  ، لكن يوتـشينكو وفي      2005في أبريل   
أوكرانيا لن تسحب "وبشكل مبهم أن   أعلن2005

 اإجيشها من العراق قبل الموعد بشكل عاجل، بل 

ويبقى السؤال عن   . ستغادره بعد رأس السنة الجديدة    
موقفه؟ وقد أكد وزير  التاريخ وما الذي جرى لتغيير

خريج معهد القـوات   ( غريتسينكو   الأوكرانيالدفاع  
 ) ورجل واشنطن الأمين في كييف     ،الأمريكية الجوية

بالاتفـاق   ن الانسحاب إذا ما تم سيكون     أبعد ذلك   
  .مع الشركاء في التحالف

 كما كانت تفعل في-السلطة لم تعد تضفي 

 على مشاركتها في احتلال العـراق صـفة         -الماضي
 ـ   ل وبدأت تقل  ،"البطولة" د  علـى صـفحات الجرائ

 التعليقـات الممجـدة     -اا فـشيئً  شيئً- الأوكرانية
 في الأوكرانيين لصناع السلام" الخيار الديمقراطي"لـ

 لانالإع يتردد في    أحدعلى العكس لم يعد     والعراق،  
رسـال العـسكريين    إعـن    لينئوسماء المـس  أعن  

ولهم الرئيس الأوكـراني    أ و ، إلى العراق  الأوكرانيين
 الذي قـال لـه الـرئيس        ،كوتشما السابق ليونيد 

 أوروبـا ن  إ ":الأمريكي جورج بوش خلال لقائهما    
أو -ولكن لم يعلم " ن تضم أوكرانياأيجب  التي نبنيها

 جلأنه ومن أ  حينهاالأوكراني الرئيس -علم وسكت

 وتقديم الخدمات   ،وروبا يجب العمل في آسيا    هذه الأ 
ــةأولاً   إرســال وأن فكــرة، للمــصالح الأمريكي

 ا من قبـل     ىوحأالعسكريين الأوكران إلى العراق     

 ـ  يوالأمريك الـسابق  " جـي بي   كي"ن إلى جنرال ال
  .يفغيني مارتشوك
وكـران إلى    العـسكريين الأ   إرسالفضائح  

 الرأي العام الأوكراني المستاء     أمام العراق تتفجر الآن  
ولم يعد يؤخذ بالوعود    الأمر،  إلى حد كبير من هذا      

 الـشركات والاحتكـارات     أصحاب أما. الكاذبة
يعنيهم مـصير جنـودهم في        فآخر ما  ؛الأوكرانيين

 وبالطبع مصير شعب العراق مـن أطفـال         ،العراق
ن تـسير   أكل ما يعنـيهم     خ؛  ونساء ورجال وشيو  

 إلـيهم ن تـدخل  أ و،رتبطة بالغرب بخيرمصالحهم الم 
 الأوكرانيةالوحدات  دون أدني اعتبار لكون      الأرباح،

 الأخـرى التي تقف في الصف الرابع بين الوحدات        
العاملة في العراق من حيث عـدد        المتعددة الجنسيات 

  لمإذا مرشحة للانتقال إلى المركز الثالث ؛الضحايا

  . لسحبهاالأوكرانيونيسارع 
 التوقعات التي كانـت      كل   اارت من هنا و

وتجلى ذلك في    ،مرتفعة للغاية عقب الثورة البرتقالية    
  ؛2006مارس الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 

لكثير من ا لالانتخابات محور تلك لا تزال نتائج  حيث  
؛ فقـد   التعليقات على الصعيدين المحلـي والعـالمي      

 ـالأ"عن تقدم حـزب     كشفت تلك النتائج      "اليمق
 في  27بزعامة فيكتور يانوكوفيتش بنسبة تقترب من       

 في الوقت الذي لم يحصل فيه الحزب الحـاكم          ،المائة
 بزعامة الـرئيس الحـالي فيكتـور       "وكرانيا وطننا أ"

مما  ؛ في المائة  17يوشينكو سوى على ما يقرب من       
 بينما يانوكوفيتش ينتقم    ، يوشنكو هزيمةا   عملي يعني  

ن تحالف  أغير  . خابات الرئاسية السابقة  لهزيمته في الانت  
يوليا تيموشينكو لا يزال يشغل المرتبة الثانية في قائمة         

 التي تجاوزت حاجز الثلاثة في المائة الـلازم       الأحزاب
 في 23، بنسبة تقتـرب مـن   "الرادا"لدخول مجلس   

المائة، في الوقت الذي حقق فيه الحزب الاشتراكي ما         
 في المائة للحزب    5.3بل   في المائة، مقا   8يقرب من   
 في الوقت الذي يظل فيه حزب فيكتـور         ،الشيوعي
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 لناتاليا  "المعارضة الشعبية "ليتفينوف رئيس البرلمان، و   
خرى مرشحة لتجاوز حـاجز     أ وتحالفات   ،بيترينكو

 اتساع المداولات   أمام ما يفتح الباب     ؛ في المائة  3الـ
بـدا  ن  أ بعد   ،الرامية إلى تشكيل الحكومة الائتلافية    

عن تجـاوز نـسبة      الأحزاب من   أيا عجز   واضح 
. الخمسين في المائة اللازمة للانفراد بتشكيل الحكومة      

 كل من حـزبي يوشـينكو       أصواتولما كان عدد    
  ن إ ف ؛ اللازمة الأغلبية لتحقيق   وتيموشينكو غير كاف

لكـسندر  أهناك من يقول باحتمالات لجوئهما إلى       
 بما يقرب من    ،زموروز زعيم الحزب الاشتراكي الفائ    

. قناعه بالانضمام إلى الائتلاف المنتظر     لإ ؛ في المائة  8
وفي هذه الحالة يتوقع البعض توزيع المناصب الرئيسية        
على النحو الذي قد تقبل فيه تيموشينكو بمنـصب         

سباب تعود إلى صعوبة عودا      لأ "الرادا "رئيس مجلس 
قالها يوشـينكو   أن سبق و  أ بعد   ،إلى رئاسة الحكومة  

ن يتولى موروز رئاسـة     أنها منذ بضعة اشهر، على      م
 ن أغـير  . ا لانضمامه إلى هذا التحـالف   الحكومة ثمن

الحزب الاشتراكي لم يفصح بعد عن قبوله التحالف        
 "الثـورة البرتقاليـة   " من نجـوم     الأمس أصدقاءمع  
 أسـفرت سباب تعود إلى عمق الخلافات التي سبق     لأ

اع مع الـرئيس     واندلاع الصر  ،قالة تيموشينكو إعن  
ا ن يكون مـبرر   أولعل ذلك يمكن    . الحالي يوشينكو 

لظهور بعض التوقعات التي تقول باحتمالات تحالف       
 ،الغريمين يوشينكو ويانوكوفيتش مع الحزب الشيوعي     

 ، نكاية في تيموشـينكو    ؛وآخرين لتشكيل الحكومة  
ا لتبـاين    صعب التحقيق نظـر    الأمروإن يبدو هذا    

ه العديد من قـضايا الـسياسة       توجهات الغريمين تجا  
 .الخارجية

 شـتى   أمـام  مفتوحـة    الأبوابولذا تظل   
- يـنص    الأوكرانيولما كان الدستور    . الاحتمالات

على تغيير النظام في     -ا من هذه الدورة البرلمانية    اعتبار 
نه إ ف؛ رئاسي /برلماني، إلى برلماني  /  من رئاسي  أوكرانيا

لكـثير مـن    ن يتخلى رئيس الدولة عن ا     أمن المقرر   

 علـى اموعـة     الإشـراف  ومنها   ،مهامه السابقة 
ن يضطلع ـا    أ والميزانية التي من المقرر      ،الاقتصادية

رئيس الحكومة الجديد، فيما يتولى الـرئيس مهـام         
ي أ ؛شراف على وزارات القوة   السياسة الخارجية والإ  

  .الأمن والداخلية والدفاع
هـا  ولكن أيا كانت النتيجة التي سـتئول إلي     

جهود تشكيل الحكومة الأوكرانية، إلا أن الدلالـة        
النهائية لتلك الانتخابات هي فشل ذريـع للثـورة         

وعدد من الدوائر   ،  واشنطنالبرتقالية؛ حيث اقتربت    
 في محاولة لتبريـر     ،من هذه الانتخابات  بشدة  الغربية  

غدقتها على نظـام الـرئيس      أالكثير من الهبات التي     
اولة لـدعم موقعـه قبيـل       فيكتور يوشينكو، في مح   

ع قـانون   الرئيس جورج بوش كان قد وقَّ     ف. إجرائها
، الذي طالما فـرض     "جاكسون/ تعديل فينيك "إلغاء  

 ،القيود على التجارة مع الاتحاد السوفياتي الـسابق        
والذي لا يزال ساري المفعول بحق روسـيا، رغـم          

ا على القيود التي سـبق       رد 1974صدوره في عام    
اد السوفياتي على الهجرة اليهوديـة إلى       وفرضها الاتح 

الفشل الذريع الذي مـني بـه الحـزب         ف!! إسرائيل
 يبـدو   ؛ بزعامة يوشـينكو   "وكرانيا وطننا أ"الحاكم  

 التي راهنت على فـوزه في       ، لواشنطن بالتبعية فشلاً 
 ـ        الثـورة  "توقيت لم يسجل فيه الجناح الآخـر لـ

صاب  النِ ؛ في تحالف يوليا تيموشينكو     ممثلاً "البرتقالية
ن جاءت  أالقانوني للفوز بحق تشكيل الحكومة، بعد       

 بزعامة فيكتور   ،"الأقاليمحزب  "في المركز الثاني بعد     
 الذي اكتسح الانتخابات بفوزه بمـا       ،يانوكوفيتش

. يزيد عن ضعف عدد مقاعـد الحـزب الحـاكم         
وتكشف هذه النتائج عن مدى الارتباك الذي يسود        

 بسبب المخاوف   ؛ اليوم الساحة السياسية الأوكرانية  
التي تكتنف كل المشاورات الرامية إلى صنع الائتلاف      

وثمة من يعـزو ذلـك إلى       . اللازم لتشكيل الحكومة  
 ، نتيجـة كثـرة عـدد الأحـزاب     الأصواتتفتت  

والتحالفات السياسية التي شاركت في الانتخابـات،   
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 "جنـون "، إلى جانب 45وبلغ عددها ما يقرب من   
 الأوكرانيـة لذي جعل الانتخابـات    ا ، المالي الإنفاق

 بحيث كان المقعد النيـابي      ؛الأغلى في تاريخ المنطقة   
 بـسبب  ؛يكلف من مليونين إلى عشرة ملايين دولار    

 ، ممن يبحثـون عـن الحـصانة       "وليغاركياممثلي الأ "
 من خلال ما يهمهـم      ،والسبيل إلى تقنين أوضاعهم   

ولم تكن موسكو لتقدم في الانتخابـات       . من قوانين 
الأخيرة على ما قامت به إبان الانتخابات الرئاسـية         

 إثـارة لى حد كـبير في      إالسابقة من تدخل ساهم و    
- بل وبدا حرص يـانوكوفيتش       ؛الميول المعادية لها  
ا علـى التعـبير عـن        واضـح  -المحسوب عليهـا  

 وانحيازه إلى بعض شعارات المعـسكر       ؛"استقلاليته"
ا إلى الاتحـاد  وكرانيأ ومنها الرغبة في انضمام     ؛الآخر

ا يفسر تقدمه عن تحالف تيموشينكو بما       مم الأوروبي؛
لكن ذلك لا ينفي تمـسكه      . يزيد عن عشرة في المائة    

 وثلاثة مـن    ،بالفضاء الاقتصادي الموحد مع روسيا    
 ـ    ؛بلدان الكومنولث   أوسـاط ا في    وهو ما يثير لغطً

. ا من التحالف معـه     الذي يبدو قريب   ،الحزب الحاكم 
 النتائج تواصـلت المـشاورات في       وعلى ضوء هذه  

محاولة لتجاوز العثرات التي تنـاثرت علـى طريـق          
 الرئيسية الثلاثة التي تصدرت قائمة الفائزين       الأحزاب

ورغم تقدم حـزب    . الأخيرةفي الانتخابات البرلمانية    
 بزعامة فيكتور يانوكوفيتش، الذي حصل      "الأقاليم"

مسألة  فإن   ؛صوات الناخبين أعلى ما يقرب من ثلث      
 ؛فوزه بأحقية تشكيل الحكومة تظل بعيـدة المنـال        

بسبب صعوبة التوصـل إلى اتفـاق مـع أي مـن           
 وذلك ما لا يمكن قولـه       ؛التحالفات الحزبية الكبيرة  

 وهي يوليا تيموشينكو    ،حول فرص منافسته الرئيسية   
التي يقترب عدد مؤيديها في الانتخابات الأخيرة من        

ل ما حققته تيموشينكو    ولع. ربع عدد المشاركين فيها   
حيـث شـغلت المرتبـة    (في جنوب شرق أوكرانيا   

 معقل الـرئيس    ؛الثانية، كما كان الحال غرب البلاد     
 يمكن أن يفسر الكثير مـن       )الحالي فيكتور يوشينكو  

وكانـت  . ملابسات الأوضاع الراهنة في أوكرانيـا     
الأحداث الأخيرة قد كشفت عن أن انفراط عقـد         

 حملتها  إدارة ساعد تيموشينكو في     "الثورة البرتقالية "
ا من تعثر مسيرة حليفها الـسابق       الانتخابية، انطلاقً 

 من رئاسـة الحكومـة     إقالتهايوشينكو، فيما كانت    
خفاقات ولية الإ ئا عدم تحمل مس   فرصة لتأكيدها لاحقً  
. ون الخارجيـة  ئ ملف الش  إدارةالاقتصادية، وارتباك   

 وكرانياأ(وقد تجسد ذلك في موقع حزب يوشي نكو         
 التي تضم   ،ا في قائمة الفائزين   ، الذي حل ثالثً   )وطننا

ومع ذلك  . أيضا ممثلي الحزبين الاشتراكي والشيوعي    
فإن تيموشينكو ورغم ما تبدو معه بوصفها المرشحة        

 فإن احتمـالات تحالفهـا مـع        ؛ا للفوز  حظً الأوفر
الذي لم يحصل سوى علـى مـا        ( "وكرانيا وطننا أ"

 لا تزال يكتنفها غمـوض      )ئة في الما  14 يقرب من 
 ا لعدم تحديد موقفها من مدى التمـسك        كثير، نظر

 وهو  ،ما يرفضه يوشينكو  فهو   ؛بحق تشكيل الحكومة  
لكن ! 2005قالها من هذا المنصب في نوفمبر       أالذي  

الحـزب  "ا بموافقـة    ذلك يبـدو أيـضا مـشروطً      
 احتمـالات   أمـام  وذلك يفتح الباب     ،"الاشتراكي

قـدام  إ احتمالات   أي ؛اه المعاكس الاندفاع في الاتج  
 بما قد   ،"الأقاليم"يوشينكو على التحالف مع حزب      
 الأزمةبان احتدام   إيعيد ما سبق وطرحه يانوكوفيتش      

، في  "الثورة البرتقاليـة  " وقت   أوكرانياالدستورية في   
 من الانتخابـات الرئاسـية في       الأولىأعقاب الجولة   

 وكوفيتشوكان يان . 2004) كانون الأول (ديسمبر  
 اقترح على يوشينكو التسليم له بالرئاسة، مقابـل    قد

توليه منصب رئيس الحكومة، الذي حصل بموجـب        
    ا التعديلات الدستورية على كثير من الحقوق خـصم

 الأجواءوفي مثل هذه    . من صلاحيات رئيس الدولة   
ا ما يهـدد بـه       يسودها الغموض، يبدو منطقي    تيال

لمان الجديد، مـا لم     الرئيس يوشينكو حول حل البر    
تتوصل الأطراف المعنية إلى قـرار حـول تـشكيل          
الائتلاف الحاكم للحكومـة الجديـدة في غـضون         
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شهرين، بموجب التعديلات الأخيرة التي أقرها البرلمان     
  .2004السابق في ديسمبر 
 فقد وجدت نفسها بعد الثورة      ؛أما جورجيا 

 وكـذلك  ، في ايار متلاحق2004الوردية في عام    
الأمر بالنسبة لقيرغيزستان بعد ثورـا في مـارس         

 فتحت حماس المتظاهرين الشباب توجـد       ؛2005
الحقائق الثابتة لجمهورية مرحلة مـا بعـد الاتحـاد          

مؤسسات ديمقراطية ضعيفة، فساد    :  السابق السوفيتي
مزمن، انقسامات إثنية، وفوق كل ذلك الاعتمـاد        

 بيلاروسـيا   ومن المحتمل أن الناخبين في    . على روسيا 
لاحظوا أن الديمقراطيات الموالية للغرب في أوكرانيـا    

 قرار روسـيا رفـع      الماضيوجورجيا عانت الشتاء    
 وقد عاقب النـاخبون الأوكرانيـون       ،أسعار الطاقة 

الرئيس يوشنكو في الانتخابات الأوكرانية الأخـيرة       
علـى أدائـه    .. 2006 مارس   26التي جرت في    

وط الاقتـصادية    بـسبب الـضغ    السيئ الاقتصادي
الروسية النابعة من سيطرا على صـادرات الطاقـة    
. مرتفعة الثمن إلى دول أوروبا الـشرقية الـضعيفة        

 إلى  الاقتـصادي وتترجم روسيا الآن هذا الـتحكم       
ن استعادة روسيا لسيطرا علـى      إ. سيطرة سياسية 

 السياسي إحياء التجمع    يالدول ااورة تعنى أا تنو    
ي يربط روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا      الذ والاقتصادي
  .وكازاخستان
أثارت نتائج الانتخابات في بيلاروسـيا      وقد  

 :التاليردود فعل متباينة على النحو 

رحبت روسيا بنتـائج   : روسيا الاتحادية  -1
ــات ــة الروســية أن ،الانتخاب ــت الخارجي  وأعلن

الانتخابات الرئاسية الـتي جـرت في بيلاروسـيا         
لا "، معتبرة أنـه     "عايير المعترف ا  الم"احترمت جميع   

فروسيا تنظر إلى نظام    ". يوجد أدنى شك في شرعيتها    
وعنصر ،  لوكاشينكو على أنه صمام أمان في المنطقة      

 في  في مواجهة زحف الغرب متمـثلاً   ضروريتوازن  
 آخر ما تبقـى     هيفروسيا البيضاء   . حلف الأطلسي 

ة الـدول الـسوفيتي  " تسرب"لموسكو في أوروبا بعد    
 ،السابقة واحدة تلـو الأخـرى صـوب الغـرب         

 أو الأوروبيبالانــضمام إلى النــاتو أو إلى الاتحــاد 
 .كليهما

في المقابل أدان الاتحاد    : الأوروبيالاتحاد   -2
 إذ أعلنت   ؛ نتائج الانتخابات في بيلاروسيا    الأوروبي

منظمة الأمن والتعاون في أوروبـا أن الانتخابـات         
 تكن ديمقراطية، ولم تكـن      الرئاسية في بيلاروسيا لم   

مطابقة للمعايير الدولية المطلوبة لانتخابـات حـرة        
 .وعادلة

أما المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجيـة      
عتبرت فرض عقوبات جديـدة     ا فقد) بينيتا فالدنر (

  محتملاً"ا  على بيلاروسيا أمر بعد الانتخابـات   " ا جد
 مسئولين  وتحظر العقوبات الحالية على ستة    . الرئاسية

 المستوى من روسيا البيضاء دخـول الاتحـاد         يرفيع
بسبب الاشتباه في تـورطهم في اختفـاء        بي؛  الأورو

 1999 عــامي في وصــحفيثلاثــة معارضــين 
، أو بسبب قيامهم بعمليات تزوير خـلال        2000و

، لكـن   2004جرى في أكتـوبر      الاستفتاء الذي 
ة  لا ينوى فرض أي عقوبات اقتصادي     الأوروبيالاتحاد  

  .تضر بالشعب
 رفـض الـرئيس     :الولايات المتحـدة   -3
 جـورج بـوش نتـائج الانتخابـات في         الأمريكي
 وأدان قمـع الـسلطات البيلاروسـية        ،بيلاروسيا

وأفاد البيت الأبيض بـأن واشـنطن       . للمتظاهرين
   مـسئولي ا على سـفر   ستفرض عقوبات مالية وقيود 

 المعروف أن الرئيس بوش وقع في أكتوبر      و .بيلاروسيا
ديمقراطيـة  " على قانون أطلق عليه قـانون        2004

حتوى القانون على عقوبـات ضـد       ا و ،"بيلاروسيا
 وحوافز لتـشجيع قـوى      ،نظام الرئيس لوكاشنكو  

 وذلك بعد قيام لوكاشنكو بتعـديل       ؛المعارضة ضده 
 ،الدستور من أجل ترشيح نفسه لولاية رئاسية ثالثـة   
ر بعد استفتاء أجراه في وقت سابق من نفس الـشه         
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 امت وزيرة   2005وفي أبريل   ). 2004أكتوبر  (
الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس رئيس بيلاروسيا      
بأنه آخر ديكتاتور في أوروبا، ودعت إلى تغيير سريع         

لتقت زعماء المعارضة، في الوقت     افي هذا البلد، كما     
الذي خصص فيه الكونجرس مبلغ خمـسة ملايـين         

روسيا البيضاء، والتعاون   دولار لدعم الديمقراطية في     
  .مع المعارضة لتغيير الحكم

ا يمكن اعتبـار أحـداث بيلاروسـيا        عموم
"؛قد يكتب له النجاح بمرور الوقت     " ا للتغيير مشروع 

 علـى   تسلطيفمن غير المحتمل استمرار نظام حكم       
 فالدوافع من أجل الديمقراطية ليست      ؛المدى الطويل 

أمور مثل الكرامة    لأنه لا يمكن شراء      ؛فقطاقتصادية  
 فإن نتائج   ؛أما على المدى القصير   . الإنسانيةوالحرية  

لنظريـة  " نقطـة نظـام   "انتخابات بيلاروسيا تمثل    
في " الثـورات الملونـة   " أو   ،"الدومينو الديمقراطي "

  . السابقالسوفيتيجمهوريات الاتحاد 
  
البحث عن  : روسيا والثورات الملونة  :رابعا

  استراتيجية للمواجهة
تعد قدرة موسكو على فرض إرادا على       لم  

 جمهوريـة   12مجموعة الدول المستقلة التي تـضم       
 كما كانت عليه قبل عقـد مـن         ؛سوفياتية سابقة 

وسعت روسيا من خلال مجموعـة الـدول        . الزمن
المستقلة إلى تنسيق سياستها ومصالحها مع سياسـة        

 من أجل إبقاء نفوذها، إلا أن       ؛ومصالح بقية الأعضاء  
. ات ترتفع اليوم للمطالبة بإلغاء هذه اموعـة  الأصو

من المنادين بعودة القوة العظمـى رئـيس الحـزب          
 بـشدة  الذي انتقـد     ،الشيوعي غينادي زيوغانوف  

ــا   ــا وأوكراني ــيرة في جورجي ــداث الأخ الأح
 دد بتقويض آخـر بقايـا        وقرغيزستان، معتب ارا أ

وحـذر مـن أن سلـسلة        .الإمبراطورية الروسـية  
ارات قد تمتد إلى المنطقة الـسوفياتية الـسابقة         الاي
  . وتدمر روسيا نفسها،كلها

      فقـد   ؛امن جانبه لم يقف الكرملين سـاكن 
في منطقـة الاتحـاد     " الثورات"شكل إدارة لمكافحة    

رانيـا  كالسوفيتي السابق التي كانـت في حـالتي أو        
 يمولهـا   ،وجورجيا ثمرة عمل منظمات غير حكومية     

ان فلاديمير بـوتين قـد أخطـأ     وإذا ك  .الأمريكيون
 بتقـديم دعمـه الشخـصي       ،بالتدخل في أوكرانيا  

 الـذي   ،للمرشح الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش    
هزم في النهاية أمام المرشح الموالي للغـرب فيكتـور          

 فقد حرص في المقابل على عـدم اتخـاذ          ؛يوتشينكو
  .موقف في قرغيزستان

 المخمليـة الـتي    الثورات نأومن الواضح   
من دولة    وتنتقل ،ت تغزو منطقة آسيا الوسطى    أبد

ثـورة   " مـن (سماء الزهور والفواكـه     ألأخرى ب 
نـسبة  " الثورة البرتقالية " إلى   ،في جورجيا  "الورود

إلى اللون الذي اتفقت المعارضة على ارتدائه مـن         
 إلى  ،الجوارب وحتى رباطات العنـق في أوكرانيـا       

 ،في قرغيزيا  "راءالثورة الصف "أو  " الثورة الليمونية "
 إلى حمراء دموية في جنـوب       في ايتها التي انقلبت   

 بل مستمرة في الدول     ؛ لن تتوقف عند ذلك    )البلاد
  .المستقلة

تتفق حكومات آسيا الوسطى وروسـيا      و
تقـوم علـى    لاندلاع الثورة   على أن البيئة المثالية     

أمريكي  -استقواء المعارضة الداخلية بالدعم الأورو    
كما يقـوم بعـض     . المادية والإعلامية في صورتيه   

رجال الأعمال الأمريكيين بدعم المعارضة في هـذه    
 ا للحصول على امتيازات استثمارية بعد      الدول مالي

وحينمـا يتـوفر للمعارضـة      . وصولها إلى السلطة  
التمويل الداخلي من ممولين محليين متخاصمين مـع        

 ؛ ويسعون إلى الـتخلص منـها      ،السلطة الحاكمة 
 الدعم الإعلامي الغربي هو الأولوية بالنـسبة       يصبح

لقوى المعارضة؛ حتى يتحول نـشاطها إلى محـور         
قادا إلى نجوم   يتحول   و ،اهتمام الرأي العام العالمي   

ومن ثم فإن حكومات دول وسط آسـيا         .عالميين
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 في  اوأخطر أنواعه (الثورات الملونة   المهددة بتفشي   
 الفعالـة    تحضر الأمـصال   ) وأذربيجان ناستيزققر

  :للمعارضة، وأهمها

 ،الاعتقالات الاستباقية لقادة المعارضة    -1
 أو التخـابر مـع     ،وتلفيق م التزوير أو الفـساد     

الخارج، وتختلف الحنكة من دولة لأخرى في كيفية        
 دون أن تـصنع منظمـات حقـوق         ،تحقيق ذلك 

  .الإنسان من هؤلاء المعارضين أبطالاً

ل الـدعم   ويرتبط ذا الحيلولة دون وصو    
المالي الأجنبي إلى حركات المعارضـة ومنظمـات        
اتمع المدني، مـع تجنيـد عـشرات المحـررين          

لرفع شعارات حمايـة أمـن   " الوطنين"والصحفيين  
الذين يهددون الأمن القـومي     " الخونة"الوطن من   

  .للبلاد

حمايــة المنــشآت الحيويــة ومبــاني  -2
واجهة  والتدريب على الوسائل اللازمة لم     ،الوزارات

احتلال المتظاهرين للعقد المواصـلاتية الحيويـة في        
  .المدن الرئيسية

تشكيل تنظيمـات شـبابية تقابـل        -3
 فقد أثبتت الثـورة     ؛التنظيمات الشبابية للمعارضة  

البرتقالية في جورجيا وأوكرانيا أن مئـات الآلاف        
من الفتيان والفتيات الذين تجمعوا بشعار واحـد        

 هم الـذين    ؛قصة واحدة وعلم واحد وموسيقى را   
بـل إن   . رسموا النجاح الساحق لحركة المعارضـة     

ا من الأخبار المتواترة من الـداخل الروسـي         مزيد
 )وهي دولة مهددة بوصول الثورة البرتقالية إليهـا      (

تفيد بقطع خطوات فاعلة لاستغلال التنظيمـات       
 وتنظيمات المشجعين الرياضـيين     ،القومية المتطرفة 

لهم من خبرة في الشغب والاعتـداء        لما   ،المتطرفين
كجزء من وسائل مواجهـة الثـورات البرتقاليـة     

  .المنتظرة

 يتم تخصيص ميزانيات لتمويل     وبشكل موازٍ 
 بمعنى أن يقابـل الاعتـصام       ؛التظاهرات المضادة 

فمع .  والتظاهر بتظاهر، ولكل شيء ثمن     ،باعتصام
تزايد اقتناع السلطات الحكومية في آسيا الوسطى       

ا بأن المشاركين في الثـورتين الجورجيـة        وروسي
  والأوكرانية تلقوا دعم ا تفاوت بـين قـبض      ا مالي

 إلى تـوفير وجبـات      ،أموال مباشرة قبل التظاهر   
 ،الطعام والشراب والأعلام والـشارات الموحـدة      

 اعتمدت حكومـات   ؛وخيام المبيت خلال التظاهر   
  .هذه الدول مخصصات مالية للتمويل المضاد

 ؛الأوكرانية" كومرسانت"ة  وحسب صحيف 
 الآن بين ممولي الثورة البرتقاليـة       فإن التنافس حامٍ  

ا  دولار50وممولي الثورة المضادة، وآخر الأسـعار   
  دولار لمن ينصب خيمـة      200 و ،المن يحمل علم 

أما الطعام والشراب والحفلات    . للمبيت والاعتصام 
فهـي الأعمـدة    ؛  الموسيقية الراقصة حتى الصباح   

  .سية التي لا تقام الثورة بدواالأسا

عسكرة المفكرين والفنانين ورجـال      -4
؛ لما لهؤلاء من تأثير     " ضد ومع أ "الدين في معسكر    

ويتم تحضير هـؤلاء لليـوم      . كبير على الشعوب  
مع الثـورة   (المشهود حين يخرجون على المسارح      

ليشحذوا من همـة الأتبـاع      ) البرتقالية أو ضدها  
  .والمريدين

ناك من صعوبة في تصنيف هؤلاء      وليست ه 
 فأصـحاب الحظـوظ مـن    ؛إلى أي فريق ينتمون  

المفكرين والصحفيين والفنانين الـذين يترأسـون       
المهرجانات والندوات يشاركون مع الحكومة، أما      
المغضوب علـيهم والمـضطهدين فيتجهـون إلى        

ن هناك فرصة الآن لاصطياد     إ ف ؛ومن ثم . المعارضة
تة لتفويت الفرصة علـى     هؤلاء بإغراءات ولو مؤق   

  .انضمامهم إلى معسكر المعارضة
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الرصد الدقيق لنشاط قوى المعارضـة       -5
 ؛الداخلية علـى مـستوى الوحـدات الإداريـة        

ففي روسيا  . كالمحافظات والولايات والجمهوريات  
وقرغيزيا يتزايد الاعتقاد أن المعارضة قد ينتهي ـا     

 أو طلـب    ،حال الاعتصام إلى إعـلان انفـصال      
 إذا لم تفلح في تغـيير       ،نسلاخ عن جسد الدولة   الا

  .السلطة الحاكمة

   ا من تلمس السلطات    ولعل ذلك يبدو جلي
بالفيروس البرتقالي  " ملوثة"الروسية لوجود مناطق    

 حيـث   ؛في كل من جمهوريتي بشكيريا وتترستان     
تطالب المعارضة في جمهورية بـشكيريا الفدراليـة        

 بينما  ، سنة 11بإاء حكم مرتضى رحيموف منذ      
تطالب معارضة جمهورية تترستان الفدرالية بإـاء       

وفي .  سـنة  14حكم منتيمر شايمييف الممتد منذ      
في تأكيد   2005 مارس   21قرغيزيا نجحت ثورة    

مخاوف المراقبين الحكوميين من قدرة المعارضة على       
 كنقطـة بدايـة   ؛السيطرة على بعض أقاليم الدولة  

  .للضغط على الحكومة

عامة لا تتم التحضيرات الحكوميـة      وبصفة  
المضادة في دول آسيا الوسطى وروسـيا بـشكل         

 إذ يـسمح بتـسريب بعـض أخبـار        ؛سري تام 
  ا كجزء من أسـلوب     الاستعدادات الحكومية عمد

  .الردع لمن يفكر في المشاركة في الثورة البرتقالية

 فإن حكومات دول آسيا الوسـطى      ؛وعليه
 لـن تواجـه     -ومن يسير على جها في العالم     -

الثورات البرتقالية بالسلاح ولا الغازات المـسيلة       
 فتبدو ديكتاتورية في أعـين الـصحافة        ؛للدموع
 وبعـشرات   ، بل ستواجهها بثورة مضادة    ،العالمية

الآلاف من الشباب الذين سيشتبكون بالأيـدي       
 إن تطلــب الأمــر لقتــل يوالعــصي والمــد

  .المدعومة من خارج البلاد" الفيروسات"

ــورات: راأخيــ ــة مــستقبل الث  المطالب
  بالديمقراطية في آسيا الوسطى

 فـإن   ؛إضافة إلى أذربيجان في إقليم القوقاز     
الجمهوريات الإسلامية الخمس في آسيا الوسـطى       

كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، قرغيزيا،    (
ا من تعاظم   أكثر الدول الآسيوية هلع   ) طاجيكستان

دول لا  ال   أي من هذه   ي؛ فف قوة المعارضة الداخلية  
تختلف ظروف الضغوط الاقتـصادية والتـهميش       
السياسي والديكتاتورية عما كانت تعيشه جورجيا      

 انبل إن جورجيا وأوكرانيا كانتا تعيش     . وأوكرانيا
  .في أوضاع أفضل عدة مرات مما تعيشه هذه الدول

ورغم جهودهم المتواصلة يتفق أغلب قـادة   
سلامية على أنه مـن     المعارضة في الدول الست الإ    

المستبعد تكرار النموذج الأوكراني في بلادهم بدون       
 فهناك مخاوف حقيقية لـدى هـؤلاء        ؛دعم غربي 

القادة من استمرار وقوف المصالح الدولية عقبة أمام        
 ،وصول الدعم المالي والإعلامي للمعارضة الداخلية     

  .على غرار النموذجين الأوكراني والجورجي

يقتـدي فيـه زعمـاء       الوقت الذي    فيف
المعارضة في جمهوريات الاتحاد الـسوفيتي الـسابق    

 يعتبرها قادة هذه الجمهوريـات      ؛ البرتقالية بالثورة
خطر م  ا حقيقي وأدى ذلك إلى تـشديد     . ا يحدق

الرقابة على المنظمات غـير الحكوميـة، وزيـادة         
.  المـستقلة  الإعلامالضغوط على المعارضة ووسائل     

ربي للثورات الملونة دفـع قـادة       كما أن الدعم الغ   
 ، للعودة إلى أحضان روسيا    السابقةالدول السوفيتية   

 وزيادة التعاون فيمـا     ،وتوطيد العلاقات مع الصين   
ومن هنا طلـب    .  للتصدي لهذا المد الثوري    بينهم

  للتعـاون قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي       
 ، وقيرغيزيــا،روســيا والــصين وأوزبكــستان(

 في بيـان ختـامي      ) وطاجيكـستان  نوكازاخستا
 من الولايات المتحـدة     ؛2005 في يوليو    لقمتهم
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 اسـتخدام الأمريكية تحديد موعد للانتـهاء مـن        
وكرد فعـل   . القواعد العسكرية في آسيا الوسطى    

 لاستخدام  والأمريكيةمنها على الانتقادات الغربية     
القوة في أنديجان ألغت أوزبكستان اتفاقية تـأجير        

 ووقعـت   ،للولايات المتحـدة  " آبادن  خا"قاعدة  
ويرى بعض المراقبين   . معاهدة للتحالف مع روسيا   

 بفضل تخوف النخب الحاكمة في البلدان       أنهالروس  
 ؛الثوراتالأعضاء في رابطة الدول المستقلة من هذه      

 مـن توطيـد   2005تمكنت روسيا خلال عـام   
 المراقبـون   هؤلاء. مواقعها ونفوذها في هذه المنطقة    

دون بأنه كان هناك الكثير من التهويل بـشأن         يعتق
 البرتقاليـة في الـساحة      الثـورات قيام المزيد من    

السوفيتية السابقة، ولكن الواقع  يشير إلى أن هذه         
 لأن القيادات الجديدة التي حملـها  ؛الموجة ستتوقف 

 شرعوا  ؛ إلى السلطة عن طريق هذه الثورات      الغرب
 ـ      ن أة بعـد    في ارتكاب الكثير من الأخطاء، خاص

إلى حـد   تلك الدول،   ازدادت عمليات الفساد في     
ا الاقتصادية تردي  الأوضاعن ازدادت   أ وبعد   ،كبير

كما اتضح ذلك    تشعر بخيبة الأمل     الشعوبوبدأت  
  .جليا في الانتخابات الأوكرانية الأخيرة

  الهوامش

، جريدة البيان،   ربيع الثورات الملونة  خالد سيد أحمد،     -1
28/3/2005.  
 مطر، المستحيل القادم، جريدة الحياة اللندنيـة،        جميل -2
17/1/2005. 

،  يستبدل واشنطن بموسـكو     كريموف , الحسيني هدى -3
 .2005 مايو 26الشرق الأوسط، 

 الثورات تكرار لتدارك العمل  كيف ,شابينوف فيكتور -4
  الإلكترونية، المتمدن الحوار، دراسة منشورة بمجلة     المخملية؟

  .2004/ 17/12، 1050 العدد
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